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 والسند البنجابفي إقلیمي  شاه جھانالأعمال المعماریة الدینیة للسلطان 
  "دراسة آثاریة حضاریة"

  محمد علي عبد الحفیظ محمد/د .أ
  :ملخص

من خلال العرض السابق یمكننا القول أن الأعمال المعماریة الدینیة للسلطان شاه  
جھان لم تقتصر علي مدیني أجرا ودلھي ، بل شملت أیضا أقالیم أخري خارج ھذین 

فة الدینیة القویة للسلطان واحترامھ للصوفیة أثر بالغ في المركزین ، وأنھ كان للعاط
اھتمامھ بالمنشآت الدینیة في كافة أرجاء الھند ، وأن الأضرحة التي بناھا سواء لوالده 
السلطان جھانكیر أو لآصف خان والد زوجتھ لم تكن مكانا للدفن فقط ، بل كانت 

 .لدینیة في المناسبات المختلفةمكانا للعبادة وقراءة القرآن وإقامة الإحتفالات ا
واشتملت المباني الدینیة للسلطان شاه جھان علي ممیزات خاصة عكست سمات 
العمارة الإسلامیة في عصر ھذا السلطان ، سواء ما یتعلق منھا بناحیة التخطیطات 
المبتكرة مثل تخطیط ضریح جھانكیر ومسجد شاه جھان في تھتا أو ما یتعلق منھا 

یة جدیدة ، مثل أسلوب البیترا دورا ، أو ما یتعلق منھا بخامات البناء بأسالیب زخرف
وشیوع استخدام الرخام الأبیض في أعمالھ المعماریة، وبصفة عامة فإن الأعمال 
المعماریة الدینیة للسلطان شاه جھان في إقلیم البنجاب قد بنیت وفق الأسلوب 

المحلیة في لاھور ، علي عكس الإمبراطوري في دلھى وأجرا ، ولم تتبع المدرسة 
  .مسجده في تھتا الذي یمكن اعتباره امتدادا للفن العمارة الإسلامیة في إیران

ولعل ھذا البحث ینبھ الباحثین لتوجیھ الإھتمام نحو دراسة العمارة الإسلامیة المغولیة 
  .في الھند بمدارسھا المختلفة خارج حدود العواصم الرئیسة في دلھي وأجرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 بالقاھرة العربیة اللغة كلیة ، والحضارة التاریخ قسم ، الإسلامیة والحضارة الآثار أستاذ ، 

 .الأزھر جامعة



www.manaraa.com

١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٧٩٨ 
 

ھـ ١٠٦٨ - ھـ  ١٠٣٧( شاه جھانالسلطان یجمع علماء الآثار الإسلامیة على أن عھد 
، ولیس  بالھندالمغولیة الإسلامیة یمثل العصر الذھبى للعمارة ) م ١٦٥٨ –م ١٦٢٨/

أرجمند بانو الذى بناه لزوجتھ " تاج محل " أدل على ذلك من ذلك الضریح المشھور 
والذى یقع بمدینة أجرا بالھند ، ویعد أعجوبة معماریة ممتاز محل ، بیجم المشھورة ب

  .وفنیة بكل المقاییس 
في مدینتي أجرا ودلھى بعدید من  شاه جھانوقد حظیت الأعمال المعماریة للسلطان 

، علي عكس أعمالھ المعماریة في إقلیمي السند والبنجاب التى  الدراسات المستفیضة
، ومن ثم جاء ھذا البحث  ربیة حتي الآنتحظ بأي دراسة متخصصة باللغة العلم 

في إقلیمي  شاه جھانلیمیط اللثام عن عدد من روائع العمارة الإسلامیة التى بناھا 
  .السند والبنجاب 

أن نلقي  شاه جھانلسلطان ویجدر بنا قبل الخوض في دراسة ھذه الأعمال المعماریة ل
الھ المعماریة الأخري ، مع لمحة عن أعم شاه جھانالضوء علي شخصیة السلطان 

  .ھذین الإقلیمینفي 
  : شاه جھانالتعریف بشخصیة 

بن السلطان  ١مرً ھو اللقب الذى اشتھر بھ الأمیر خُ " ملك العالم " ومعناھا  شاه جھان
ربیع الأول  ٣٠ مدینة لاھور في في شاه جھانولد ، جھانكیر بعد أن صار سلطانا 

الملقبة ب  (Jodha Bai)وأمھ ھى الملكة جودھا بائي م ،  ١٥٩٢\ ـھ ١٠٠٠سنة  
  . ٢(Raja Odhy Singh)ودى سنك بنت راجھ أ" بلقیس مكاني "
دم لھ ھتم جھانكیر اھتماما بالغا بتعلیم وتربیة ابنھ خرم كعادة ملوك المغول فاستقا

، حیث بدأ مراحل التعلیم بتعلم القرآن الكریم عندما  الأساتذة والشیوخ المشھورین 
كان إبن أربع سنوات ، وكان من أساتذتھ قاسم بیك تبریزي ، وحكیم دوائي جیلاني ، 
والشیخ أبو الخیر أخو المؤرخ والوزیر أبى الفضل الناكورى ، ومیان وجیھ الدین 

وم الدینیة والعقلیة ، كما تلقى تربیة عسكریة من میر مراد جراتي ، حصل منھم العلك
ً ، . ٣دكنى وراجھ سالبابن ، وكان من أھم عادات شاه جھان أنھ لم یكن یشرب خمرا

أرجمند بانو بیكم المشھورة بممتاز محل ابنة ولما بلغ العشرین من عمره تزوّج من 

                                                             
 ، انظر ، أكبر جده بھ سماه ، مسرور معناه ، المھملة الراء وتشدید المعجمة الخاء بضم خُرًم ١-

 نزھة"  المسمي الأعلام من الھند تاریخ في بمن الإعلام ، الندوي الحسیني دینال فخر بن الحي عبد
 . ٥٣٦ص ، م١٩٩٩ ، ١ط ، بیروت ، حزم ابن دار"  والمناظر المسامع وبھجة الخواطر

-٣١ص ص .م ٢٠٠٢،، مكتبة بروكریسو بوك، لاھور"أوردو"تاریخ شاه جھان، برسادبیني ٢-
٣٢. 

، ج ٢٠٠٠لاھور، سنة )ترجمة ناظر حسن زیدي" (أوردو"محمد صالح كمبوه ،عمل الصالح ٣-
 .٤٤، ٤٣، ص ص١
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 ١٠٢١آصف خان أخو الملكة نور جھان زوجة الامبراطور جھانكیر وذلك في سنة
  . ٤م ١٦١٣/ ھـ 

كن الأمر قد استقر على من یخلفھ بعد موتھ، حیث الإمبراطور جھانكیر لم ی ةبعد وفا
 - كانت نورجھان زوجة جھانكیروشھریار، و) شاه جھان(ن ھما خرم كان لھ ابنا

تؤید شھریار لأنھ زوج ابنتھا من زوجھا  ھي المعروفة بشجاعتھا وحسن رأیھاو
شاه ، وھو القائد الشجاع ذو الرأي الحازم یؤید "آصف خان"الأول، فیما كان أخوھا 

وقد سارع آصف خان بإنباء ) ممتاز محل(بیكم جھان؛ لأنھ زوج ابنتھ أرجمند بانو 
حفید ) داور بخش(، ثم قام بإجلاس ن، وكان بالدكن، بخبر وفاة والدهصھره شاه جھا

جھانكیر من ولده الراحل خسرو، ذلك لیتقى ما قد یحدث من فتنة حتى یتأتى لھ ما 
  .٥یرید

وقد حرضت نورجھان زوج إبنتھا الأمیر شھریار بن جھانكیر على أن ینادى نفسھ 
سلطاناعلى الھند، فما كان من آصف خان إلا سارع وقبض علیھ وألقى بھ في الحبس 
بعد أن سملت عیناه ، وتواترت ھذه الأنباء إلى شاه جھان فأرسل إلى آصف خان فى 

، وھكذا استقر الأمر ، فتم لھ ما أرادیخلصھ من جمیع منافسیھلاھور یطلب منھ أن 
  .٦لشاه جھان ولم یعد لھ منافس

ء بلغت عصر رخا هعصر كانو، م١٦٢٨/ ھـ١٠٣٧الحكم في سنة شاه جھان تولى 
الھ ولا یتردد ، وكان یتمیز بالحزم الشدید، وكان یراقب عمالدولة فى عھده أوج قوتھا

  .٧في إنزال العقاب بھم إذا تراخوا في عملھم
م ، حیث أصیب بمرض ١٦٥٨/ھـ ١٠٦٨استمر شاه جھان یحكم بلاد الھند حتى سنة 

أقعده عن مزاولة شئون الحكم ، فعھد إلى أولاده أورنجزیب وداراشیكوه ومراد 
أنھم تقاتلوا فیما بینھم  ، وانتھى الأمر بانتصار وشجاع بحكم ولایات الھند إلا 

الحمراء في القلعة قصره داخل في قامة الجبریة أباه قید الإوضع أورنجزیب الذى 
، وظل شاه جھان في ھذا القصر ثماني سنوات وأحاطھ بكل أنواع التكریمأجرا ، 

  . ٨م  ١٦٦٦/ ھـ  ١٠٧٦حتى توفي سنة 
ملمحین اثنین كان لھما كبیر الأثر علي الحركة  شاه جھانویھمنا في شخصیة 

، الملمح الأول یتمثل في النزعة الدینیة القویة في شخصیة دهالمعماریة والفنیة في عھ
ني فیتعلق أما الملمح الثا، والتي انعكست علي اھتمامھ بالمنشآت الدینیة شاه جھان

                                                             
م، ١٩٥٨،القاھرة،مكتبة الآداب،القارة الھندیة تاریخ المسلمین في شبھ،أحمد محمود الساداتى٤-
 . ١٩١، ص ٢ج
 .١٨٥، ص  ٢ابق ، جالساداتي ، المرجع الس- ٥

 .١٨٦، ص  ٢الساداتي، المرجع نفسھ ، ج- ٦

 .٢١٢الساداتي، نفس المرجع، ص  ٧-

 .٢٦٥م، ص ١٩٩٠م في الھند، القاھرة ، عبد المنعم النمر، تاریخ الإسلا -٨
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إزدھار الفنون في عھده وعلي كست علي عوالتي ان شاه جھانبالمیول الفنیة للسلطان 
 .رعایتھ للفنانین

نا من والده أكثر تدیكان  شاه جھانح الأول یمكن القول أن مففیما یتعلق بالمل
تمیز عن سائر أفراد أسرتھ السابقین بعزوفھ عن مقاربة ، وجده أكبر ، وجھانكیر

وأبطل عادة تقبیل الأرض أمامھ تحیة لھ ، كما تھ اللھو والعبث ، مع مجانبلشراب ا
قضى على كل مظھر من المظاھر المخالفة للإسلام مما تركھ جده أكبر من بعده ولم 

،  ١٠وإكرامھ لھمتقدیره لرجال الدین ،  ھ أیضاعرف عنو،  ٩یبطلھ أبوه جھانكیر
، ویفسح لھم صدره للقائھم بقصره في كل مناسبة عامة  وكان یدعوھم إلي مجالسھ

شاه  مخطوط" من  ن متقابلتین تتمم إحداھما الأخريعلى نحو ما نري في منمنمتی
یستقبل وفدا  جالس علي عرشھ وھو شاه جھانالسلطان  ھمایظھر فی ١١" نامة جھان

 . ١٢من رجال الدین دعاھم إلي مأدبة بمناسبة زواج ابنھ الأكبر الأمیر دارا شیكوه
ھو وابنھ دارا شیكوه ، وكان والمتصوفة حبھ للتصوف  شاه جھانكذلك عرف عن 

اعتقاد في بعض شیوخ  ملھوابنتھ جھان آرا بیجم من أتباع الطریقة القادریة ، و
 . ١٣بلاول قادرى والشیخصاحب ، میان میر الشیخ المتصوفة منھم 

أنھ كان یحترم شیوخ  ه جھانشاوتشیر المصادر التاریخیة المعاصرة لعصر 
، ومن أمثلة ١٤الصوفیة ، ویسعي إلي لقائھم والتودد إلیھم ومنحھم الھدایا والأموال

 شاه جھان"  أن " ریاض الشعراء"كتاب  ذكره عبد الحي الندوي نقلا عن ما ذلك 

                                                             
 وحتى م١٥/ھـ٩ القرن من والھند وتركیا إیران في الإسلامي التصویر مدارس خلیفة، ربیع -٩

 . ٤٢٨ ص م،٢٠٠٧ ،١ط م،١٩/ھـ١٣ القرن
 عام كل السیالكوتي الحكیم عبد العلامة یعطي كان جھان شاه أن المؤرخون یذكره ما ذلك من -١٠
 المنعم عبد انظر، قیمتھا، ومنحھ بالفضة مرتین وزنھ وأنھ التألیف، على لھ تشجیعا روبیة ألف مائة

 .٢٦٢ ص ، الھند في الإسلام تاریخ ، مرالن
 .واشنطن في جالیرى فریر متحف في محفوظ المخطوط ھذا ١١-
 تسمع العین:  الفن تاریخ موسوعة الھند، في المغولي الإسلامي التصویر عكاشة، ثروت ١٢-

 لوحة ، ١٥٢  ص ، م١٩٩٥ القاھرة، للكتاب، العامة المصریة الھیئة ،١٣ الجزء تري، والأذن
٨٥ - ٨٤ . 

13  Abdel Hamid Lahori, Badshahnama, Calcutta: Asiatic Society of Bangal, 1868. 1/ 9-10. 
 كرامات- إرشادات-معمولات-ملفوظات قادري، میر میان حضرت -الأولیآ سكینة ، شیكوه دارا

 . ٩٢ ، ٨٧ ص ص ، دت ، بریس بنجاب: لاھور). أوردو(
 لقاء إلي یسع لم جھان شاه أن ذكر عندما عكاشة ثروت الدكتور المرحوم الصواب جانب -١٤

 المتكررة الزیارات تسجل تاریخیة حوادث عدة أوردنا وقد ، واحدة مرة غیر الدین رجال من رجل
  . الصوفیة ولشیوخ الدین لعلماء جھان شاه بھا قام التي

 . ١٥٢ ص ، الھند في المغولي الإسلامي التصویر ، عكاشة ثروت ، انظر
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أحد  ١٥محمد البدخشي الشیخ ملا شاهخانقاة یتردد إلي  إلى كشمیركلما كان یرتحل 
  . ١٦" ، ویدركھ ویحتظ بمقالاتھأقطاب الصوفیة بكشمیر 

في سنة عند زیارتھ لمدینة لاھور  شاه جھانالسلطان  قاموفي ھذا السیاق أیضا  
 ١٧صاحبن میر الصوفي الشھیر میا للقطب بزیارتین متتالیتینم ١٦٢٨/ھـ ١٠٣٨
الذي سجل أحداث ،  ١٨شیكوه وبصحبتھ ابنھ الأمیر دارابلاول قادري ،  والشیخ

في المرة الأولى أوصاه الزیارتین ، وذكر أن السلطان حینما زار حضرة میان میر 
مع الشیخ فى ھذه الزیارة ثلاث  شاه جھانالشیخ بأن یھتم بأمور الرعیة ، ومكث 

إن میان میر لم یكن " شاه جھانلاھوري مؤرخ الملا عبد الحمید  ویقولساعات ، 
، " یقبل المال ، فلذا قدّم لھ السلطان مسبحة وعمامة وقباء وطلب منھ الدعاء والبركة 

الشیخ الصوفي  شاه جھانوفى التاسع عشر من رمضان من نفس السنة زار السلطان 
ي روبیة، قسمھا الشیخ بلاول بین الشھیر شیخ بلاول قادرى ، و قدم لھ السلطان ألف

  .١٩الفقراء والغرباء والمساكین ولم یحتفظ لنفسھ منھا بشئ
بشیوخ الصوفیة رعایتھ لأحد شیوخ الصوفیة القادمین  شاه جھانومن مظاھر اھتمام 

خواند خواجھ محمود المعروف بحضرة إیشان ، ویدعي إلي لاھور ، من بخاري 
قد منحھ مبلغا كبیرا من المال قدر بنحو مائة ألف روبیة  نشاه جھاوكان السلطان 

                                                             
 أركسال بقریة ونشأ ولد شاه، بملا المشھور البدخشي الصوفي الحنفي عبدي ملا بن محمد شاه ١٥-
 میر محمد الشیخ لازم و ، ھـ١٠٢٣ سنة في الھند قدم ثم بدخشان، أرض من روستاق أعمال من

 على بنى ھناكو ، كشمیر إلى ذھب ثم الشیخ، حیاة مدة عنده ولبث الطریقة عنھ أخذ و اللاھوري،
ً  سلیمان جبل  فخر بن الحي عبد. ھـ١٠٧٢ سنة توفي ، بھا وقطن وحدیقة) خانقاه( وزاویة مسجدا
 .٥٣٧ - ٥٣٦ص ص الأعلام، من الھند تاریخ في بمن الندوي،الإعلام الحسیني الدین

، "أردو"حمد جشتي، تحقیقات جشتي،نور أ. ٧٩٥ محمد صالح كمبوه، عمل الصالح، ص -١٦
 .٥٣٧، عبد الحي الندوي، الإعلام بمن في تاریخ الھند من الأعلام، ٢٨٢م ، ص ٢٠٠٦لاھور 

 سیدنا إلى یرجع نسبھ أن یقال الذى صاحب میر میان حضرة باسم المعروف محمد میر الشیخ -١٧
 من الأتباع آلاف لھ وأصبح ، السند بإقلیم تھتا بلدتھ من لاھور إلى جاء وقد ،  الخطاب بن عمر
 سنة فى جھان شاه عھد فى وتوفى ، بیجیم نادره وزوجتھ جھان شاه بن شیكوه دارا الأمیر بینھم

 مسجد بنى منھ الغرب وإلى ، قبره على الضریح ھذا بنى وفاتھ وبعد ، م١٦٣٥/  ھـ١٠٤٥
  . جھان شاه عھد من وكلاھما

 جشتى، تحقیقات جشتى، أحمد نور ،٦٣ -٥٢ ص ص ،الأولیآ سكینة شیكوه، دارا انظر، للمزید
 . ٢٦٩- ٢٦٨ ص

 .٢٢، صم ٢٠٠٥، لاھور ، " أوردو " محمد دین فوق ، لاھور عھد مغلیھ مین  ١٨-

أردو سائنس : ، لاھور)عمل صالح(شاه جھان نامھ ) أردو ترجمھ(محمد صالح كمبوه، -١٩
  ٣٩٣ -٢٠٠٠٢،ڈبور

.Abdul Hamid Lahori, Badshahnama, Calcutta: Asiatic Society of Bangal,1868 , vol1 , pp 
9-10.  
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،  ٢٠حدیقة ومسجدا وضریحا لنفسھشرق لاھور بیجمبورا  ضاحیة بني بھا في 
،  ٢١أصبح ھذا المكان أحد مراكز التصوف التي نشأت خارج حدود لاھور القدیمةو

  .یقصده المریدون وطلاب العلم
د أسھمت لشیوخ المتصوفة ق شاه جھانویمكن القول إن الرعایة الخاصة التي أولاھا 

أسوار المدن خارج أنشئت في نشأة أحیاء عمرانیة جدیدة حول خانقاواتھم التي 
  .القدیمة 

، وقد أولاھا  شاه جھانوتمثل الإحتفالات الدینیة جزء من الحیاة الدینیة في عصر 
جانبا من اھتمامھ ، تجلي في حضوره عددا من الإحتفالات الدینیة التي ھذا السلطان 

أفراد رعیتھ ھذه  یشارككان الدینیة المختلفة ، حیث لمناسبات كانت تقام في ا
  . ٢٢آلاف الروبیات علیھم  الإحتفالات ویوزع

أیضا في كرمھ وكثرة عطایاه وبره بفقراء  شاه جھانوتبرز العاطفة الدینیة القویة ل
ء الأراضي المقدسة وأشرافھا حیث داوم علي إرسال ھبات من الحجاز وعلما

  . ٢٣الأموال في كل عام إلیھم
كان لھا أثرھا في إقامة  شاه جھانوصفوة القول فإن العاطفة الدینیة القویة للسلطان 

  .الدینیة في سائر أقالیم الھند ومنھا إقلیمي السند والبنجاب الكثیر من العمائر
ونعنى بھ میولھ الفنیة ،  شاه جھانوفیما یتعلق بالملمح الثاني في شخصیة السلطان 

كما ، مغرما بالموسیقي والرسم والتصویر محبا للعمارة والفنون ،  شاه جھانفقد كان 
 ً من إیران وآسیا الوسطي ین والرسامین لفنانللمھندسین واكان بلاط شاه جھان مقصدا

  .٢٤عصر إزدھار وغنى لجمیع أنواع الفنون شاه جھان، ویعد عصر ومن أوربا 
   :لبنجابفي إقلیم ا لسلطان شاه جھانلأعمال المعماریة للمحة عامة عن ا

" الأنھار الخمسة " ، والبنجاب معناھا  ٢٥الأربعة في باكستانقالیم الأالبنجاب أحد 
جھلوم وشیناب : یخترقون ھذا الإقلیم وھي نھر السند نظرا لوجود خمسة روافد ل

) بنج (ورافي وبیاس وسْتِلج ، وقد جاء اسم الإقلیم من عدد ھذه الروافد الخمسة 
  .ماء أو نھر  ومعناھا )آب(و خمسة، ومعناھا 

                                                             
20  Latif , Syed Muhammad, Lahore its history , architecture remains and antiquities , 
Lahore: Sang-E-Meel-Publications , 1892, p 51 . 
21 Nadiem ,Ihsan,Historical mosques of Lahore, Lahore:Sang-E-Meel-Publications , 1998, 
p53. 

 .Latif, Lahore, Op.cit, 54. ٤٢٥،٤٢٦صالح، المحمد صالح كمبوه، عمل - ٢٢

 . ١٦٦ ص ، ٢ ج ، الھندیة القارة شبھ في المسلمین تاریخ ، الساداتي محمود أحمد-  ٢٣

24 Abbot (G. L) , Through India with the Princes, London 1906, p. 156. 
: إقلیم البنجاب ، و وعاصمتھ كراتشي: إقلیم السند تتألف باكستان من أربعة أقالیم رئیسة ھي  ٢٥-

خیبر بختونخواه ، « ، إقلیم الحدود الشمالیة  وعاصمتھ كویتا: وإقلیم بلوشستان  ، وعاصمتھ لاھور
 .یدرالیة ھي إسلام آباد العاصمة إلي منطقة فوعاصمتھ بیشاور ، بالإضافة 
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شھدت قد كانت مدینة لاھور قاعدة إقلیم البنجاب وأھم مدن البنجاب علي الإطلاق ، 
فترة من الرخاء والاستقرار ، ویرجع ذلك إلى  شاه جھانخلال حكم السلطان 

كان  ، ٢٦لتلك المدینة على وجھ الخصوص شاه جھانالاھتمام الكبیر الذى أولاه 
للسلطان شاه جھان تعلق خاص بمدینة لاھور، لكونھا مكان ولادتھ فضلا عن أن 
مراسم تنصیبھ سلطانا قد تمت في لاھور بعد صراع علي العرش مع زوجة أبیھ نور 

شاه وكان من مظاھر اھتمام ، جھان ذلك الصراع الذي كانت مدینة لاھور مسرحا لھ
قد بلاطھ بھا أكثر من خمس مرات خلال بلاھور زیاراتھ المتكررة لھا ، وع جھان

ومن مظاھر اھتمامھ بلاھور كذلك مشاركة أھالى لاھور فى الاحتفال فترة حكمھ ، 
بالمناسبات الدینیة المختلفة مثل المولد النبوى والإسراء والمعراج ولیلة النصف من 

  .٢٧شعبان والعیدین
بمدینة لاھور فتتجلي في اھتمامھ بعمران المدینة ،  جھان شاهأما أبرز مظاھر اھتمام 

أمر ببناء عدد كبیر من عن طریق إقامة الكثیر من المنشآت الدینیة والمدنیة ، ف
دیوان "قبالات لعامة الشعب مل علي قصر الاستتتشالمبانى داخل قلعة لاھور ، 

شیش "اجي جوالقصر الز"  يدیوان خاص"، وقصر الاستقبالات الخاصة " عامي
، ) مھجع(، وخوابكاه ) حمام(أمر بإعادة بناء غسلخانھ وقصر نو لكھ ، كما " محل

"  شاه برجي"ي القلعة المعروف باسم كذلك أمر شاه جھان بتعمیر البرج الكبیر ف
حسب الذي كان قد بناه السلطان جھانكیر فأمر شاه جھان بھدمھ وبنائھ من جدید 

ادة تجدید مسجد موتي داخل وكذلك إعمھندسین ، التصمیمات التى وضعھا أمھر ال
  .٢٨العمل تحت إشراف وزیر خان وتم، القلعة

 \ه١٠٤٧ سنة حدیقة شالیمارفي لاھور أیضا بناء  شاه جھانومن الأعمال المعماریة ل
بدأ  وتم ھذا تحت إشراف علي مردان خانناة جدیدة بالمدینة ، وحفر قم ، ١٦٣٧

م  ١٦٤٥ \ه١٠٥٥م ، وإنتھى في سنة ١٦٤٨ \ه١٠٥٢العمل في حفر القناة فى سنة 
  . ٢٩.في السنة السادسة عشرة من عھد السلطان شاه جھان

، وضریح آصف خان والد ان أیضا بناء ضریح والده جھانكیروینسب لشاه جھ
  .، وسوف نتاولھما في ھذه الدراسةزوجتھ

یم البنجاب علي مدینة لاھور لم تقتصر الأعمال المعماریة للسلطان شاه جھان في إقل
، التي تعرف أیضا )Jahangir Abad(، بل شملت أیضا بلدة جھانكیر آباد فحسب

                                                             
26  Latif , Lahore ,p p 51 -62. 
27 Latif , Lahore , p 51 -  

 ، ٢٢ ، ١٩ ص ص ، ٢٠٠٥ ، لاھور ،"  أردو"  مین مغلیھ عھد لاھور ، فوق دین محمد ٢٨-
١١١ . 

-٢٩ Abdul Hamid Lahori, Badshahnama 1/ 168.  ،محمد صالح كمبوه، المرجع السابق ،
٢\٣١٢.  
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تلك المدینة التي كان قد أنشأھا والده جھانكیر ، ) Shaikhopura" (شیخوبورا"ب
شاه جھان یذھب كان السلطان و، "حران منار"بقصرا صغیرا عرف وبني فیھا 

وجد  م ١٦٢٨ \ه ١٠٣٨أثناء زیارتھ لھا في سنة للاسترخاء والتریض ، وفى إلیھا 
لذا أمر ببناء أبنیة جدیدة، جدا ، و والده حالتھا سیئةن المبانى التى بناھا ھناك  أ

 بناھا السلطان في تلك السنة التي وتكلفت ھذه المباني بتصمیمات رائعة وجمیلة
  . ٣٠ثمانون ألف روبیة 

ھور عاصمة إقلیم أضحت لاا في عصر شاه جھان ، وازدھرت الفنون التطبیقیة أیض
كما كانت مركزا من ، كز الفن والصناعةمركزا مھما من مرا البنجاب فى عھده

مراكز صناعة المخطوطات وبھا عدد كبیر من المصورین والمزوقین والخطاطین 
 ن ،للفن والفنانیوأفراد الأسرة الحاكمة  شاه جھانبفضل رعایة والمجلدین والنقاشین 

ونستطیع أن نحدد بدقة الأماكن التي تركزت فیھا صناعة الكتاب في لاھور في عھد 
موقعھ أمام مسجد وزیر خان ، حیث  كان، الأول في مركزین فنیین  شاه جھان

اشتملت الواجھة الرئیسة للمسجد على عشرین دكانا تمارس فیھا فنون الكتاب 
ذى نص على أن تخصص ھذه الدكاكین ال" وزیر خان "المختلفة طبقا لشرط الواقف  

الثاني فكان یقع في الفني أما المركز ،  ٣١للخطاطین والنساخین والمزوقین والمجلدین
، "شاھي مسجد باد"مسجد السلطان أورنكزیب المشھور بـ فیما بعد شغلھا البقعة التي 

  . ٣٢شاه جھانأنشأھا الأمیر دارا شیكوه ابن حیث ضمت مجموعة من المكتبات 
  :في إقلیم البنجاب  شاه جھانالأعمال المعماریة الدینیة للسلطان 

في إقلیم البنجاب في ثلاثة  شاه جھانتنحصر الأعمال المعماریة الدینیة للسلطان 
مسجد اللؤلؤة  مثل في، وتتمدینة لاھور عاصمة إقلیم البنجابتوجد كلھا في  عمائر

السلطان جھانكیر، وضریح آصف ، وضریح الواقع داخل قلعة لاھور" موتي مسجد"
، ویقعان بضاحیة شاھدارا بالقرب من شاه جھان، وكلاھما من إنشاء السلطان خان

  :لاھور، ویمكننا دراسة ھذه الأعمال المعماریة علي النحو التالي 
  
  
  

                                                             
30-Catherine B. Asher, Architecture of India, London: Cambridge University Press, 
1992,Vol 1 , p208. 

 عمائر"  عن بحثنا ضمن منشورة ، بلاھور الكبیر مسجده على خان وزیر وقف حجة انظر٣١ -
 والفنون للعمارة الثاني المؤتمر كتاب ضمن"  حضاریة آثاریة دراسة لاھور بمدینة خان وزیر

 . ٣٧ ص ، م٢٠١٠ ، صنعاء ، الإسلامیة عاتالجام رابطة ، الإسلامیة

-٣٢ Latif, Lahore, p176.  لاھور ، دت ، " أوردو" اقبال، تاریخ حاكمان لاھور  ، راؤ جاوید
 .٢٤١ص
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   ٣٣"موتى مسجد " ؤةمسجد اللؤل
عھد مخصص لحفظ السجلات یعود لمبني داخل قلعة لاھور بجوار یقع ھذا المسجد 
« تي مسجد مو« سمي المسجد باسم ، " جھانكیريمكاتیب خانة " جھانكیر یسمي 

لأن المسجد كسیت جدرانھ بالكامل بالرخام الأبیض ، كما كسیت " أي مسجد اللؤلؤة 
  pearlsمما جعلھا تبدو كالجواھر )  ١لوحة ( الثلاثة بالرخام الأبیض الناصع  ھقباب

  . ٣٤ومعناھا الجواھر"  “ Motiلذلك سمى المسجد باسم موتى 
وھناك رأیان مختلفان حول یس معلوما على وجھ التحدید تاریخ بناء المسجد ، ل

تاریخ البناء ، یري أصحاب الرأي الأول أن المسجد بنى في عھد جھانكیر علي 
كیر ، وأن مبني المسجد یشكل كتلة معماریة أساس أنھ أنشئ داخل مجمع قصور جھان

، ورأي آخر وھو الذي علیھ  ٣٥التي یقع خلفھا" مكاتب خانة " متكاملة مع مبني 
أن بناء على طرازه المعمارى و شاه جھانأغلب الباحثین یرجح نسبة المسجد إلي 

،  ٣٦شاه جھانالتي میزت عمائر المھمة أحد السمات  كانبالرخام الأبیض  بناءال
، فضلا عن في ھذا المسجد لأول مرة فى العمارة المغولیة في لاھورھنا وظھرت 

  .٣٧مسجدا بنفس الاسم فى قلعة أجرا شاه جھانبناء السلطان 
ن ثمة لك ٣٨المسجد كان بالفعل في عصر جھانكیربناء أصل أن  ونحن نرجح

، وفي خلال ھذه التجدیدات  شاه جھانفي عصر  تعدیلات وتغییرات قد طرأت علیھ
كسوة جدران توسیع قاعة الصلاة وإضافة ثلاثة قباب للمسجد ، بالإضافة إلي تم 

  .بالرخام الأبیض الثلاثة المسجد وقبابھ
شر درجة في الركن الشمالي عن طریق سلم من إحدي ع ویتوصل إلي المسجد

  .، یؤدي إلي ممر یفضي إلى داخل المسجد الشرقي

                                                             
 لا حتى الاسم بنفس الھندیة القارة شبھ في أخري مغولیة مساجد ثلاثة وجود إلي ھنا ننوه -٣٣

 ، م١٦٥٤/ ھـ١٠٦٣ سنة في جھان شاه السلطان بناه أجرا قلعة داخل الأول ، بینھا الخلط یحدث
 مھریولي في الثوالث ، م١٦٥٩/ ھـ١٠٧٠ سنة في أورنجزیب السلطان بناه دلھي قلعة في والثاني

 رخامیة كسوة ذات وجمیعھا ،) م١٧١٢-١٧٠٧( شاه بھادر عالم شاه السلطان بناه دلھي قرب
 .الاسم بھذا سمیت ولذا ، بیضاء

34  Nadem , Ihsan , Lahore a glorious heritage , Lahore:Sang-E-Meel ,2006 ,  p73 . 
  ، ٧٧ ص ، لاھور مساجد تاریخي ، جغتائي الله عبد -٣٥

 Cope , Henry , Public inscriptions at Lahore , Journal of the asiatic society of Bengal , 
VOL XXVII , 1858 , Calcutta , 1859 . P312. 

36  Khan,Ahmad Nabi(1991), Op.cit , p74 . 
 لاھور قلعة في بناھا التى تلك مع أجرا قلعة في جھان شاه بناھا التي المباني بعض تشابھت -٣٧
  .الخاص والدیوان العام الدیوان أھمھا من

 
 من عشر الثانیة السنة في المسجد تأسیس یتضمن نص رأي أنھ كوب ھنرى ذكره ما ھذا یؤكد ٣٨-
  .Cope , Henry ,Op.cit, P312 : انظر ، الیوم وجود لھ لیس النص ھذا لكن ، جھانكیر حكم
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صحن مستطیل مكشوف ، یتألف من )  ١شكل ( الداخل لمسجد من العام لتخطیط الو
،  ) ٢لوحة (  لجدار القبلة رواقین أو بلاطتین موازیتینشتمل علي وقاعة للصلاة ت

بلاطات عمودیة ، ویحیط بالصحن من الشرق والشمال  ومقسمة عمودیا لخمسة
  .وحدات ملحقة غیر منتظمة الشكل 

ومفروش ببلاطات م ، ١٠×١٧وصحن المسجد مستطیل الشكل تبلغ مساحتھ حوالي  
تفع عن ، التى تر ) ٢لوحة (  ، ویحیط بھ من الغرب قاعة الصلاةمن الرخام الأبیض

ذات الصحن ببائكة من خمسة فتحات  وتشرف علي، سم ٣٠مستوي الصحن بمقدار 
  .)١لوحة (الفتحة الوسطي أكثر اتساعا وارتفاعا ، عقود مفصصة تستند علي دعامات

من بلاطتین م ، وتتألف ٨×١٧والي تبلغ مساحتھا ح وقاعة الصلاة مستطیلة الشكل
موازیتین لجدار القبلة ، یقطعھما خمسة ممرات أو بلاطات عمودیة ، ذات عقود 

ویلاحظ أن البلاطة ، " أحواز" ینشأ عنھا خمسة مساحات ،  ) ٢لوحة ( مفصصة
أسلوب یلاحظ أن تفاعا من بقیة البلاطات ، كما الوسطي العمودیة أكثر اتساعا وار

، بالھندتقسیم قاعة الصلاة في ھذا المسجد نادر جدا في تخطیطات المساجد المغولیة 
حین  قد أضیفت للمسجد" طة المحراب بلا" وھو ما یجعلنا نرجح أن البلاطة الثانیة 

  . شاه جھانتم توسیعھ في عصر 
المزدوجة استخدمت القباب أما عن أسلوب التغطیة المستخدم في قاعة الصلاة ، فقد 

ة التي تتألف منھا بلاطة في تغطیة ثلاثة مربعات من الخمسالبصلیة الشكل 
الأوسط واثنتان في طرفي  یبلغ عددھا ثلاثة قباب ، واحدة أعلي المربع، المحراب
وكسیت القباب ، احات في كلتا البلاطتین بالأقبیةبینما غطیت بقیة المس، البلاطة
كل الكأس ، ویعلوھا قمة علي ش) ١لوحة (  بألواح الرخام الأبیض المصقول الثلاثة

من القبتین وارتفاعا ، وتتمیز القبة الوسطي بأنھا أكبر حجما المقلوب أو زھرة اللوتس
، م٥,٤٠×م٥,٦٠ أبعادھا مرتفعة "منصة "  ، كما أنھا بنیت فوق مصطبةانبیتینالج

  .والقبتان الجانبیتان لیس لھما مثل ھذه المصطبة أو المنصة
خلة محراب عمیقة متوجة بعقد وتشتمل المساحة الوسطي في بلاطة المحراب علي د

ر من الرخام ، وإلي جوارھا یوجد منبالقبلة، وتبرز من الخارج خلف جدار مفصص
یتألف من ثلاثة درجات فقط ، وھذا الطراز من المنابر كان ھو الشائع في شبھ القارة 

  .٣٩الھندیة
طوط من الرخام الأسود میزت بخ من الرخام ألواحوأرضیة قاعة الصلاة مفروشة ب

  .شكلت علي ھیئة المحاریب 
كل تشتمل علي ثلاثة وفي الضلع الشرقي من المسجد یوجد مساحة غیر منتظمة الش

، كسیت واجھة ھذه المساحة بالرخام الأبیض ، ویكتنفھا من الجانبین فتحات معقودة
 باب مستطیل وضع داخل دخلة متوجة بعقد مفصص ، یتصل الباب الموجود في

                                                             
 ، القاھرة ، اللبنانیة المصریة الدار ، الھند في الأثریة المساجد وعمارة تاریخ ، رجب أحمد ٣٩-

 . ٣٠٤ ص ، م١٩٩٧
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الناحیة الشمالیة بدھلیز المدخل ، في حین یؤدي الباب في الطرف الجنوبي إلي 
  .السلالم التي یصعد منھا إلي سطح المسجد 

وفي الناحیة الشمالیة من الصحن توجد ثلاثة أبواب معقودة بعقود مفصصة تؤدي إلي 
وقد كسیت واجھتھا بالرخام الأبیض ، ،  ) ٢شكل (  ثلاثة حجرات ملحقة بالمسجد

حاول المعمار ایجاد نوع من السیمتریة والتوازن بین ھذا الضلع والضلع الجنوبي 
فتم كسوة جدران الضلع الجنوبي بالرخام الأبیض أیضا ، مع وضع المقابل لھ ، 

خطوط خارجیة لثلاثة مداخل مصمتة تعلوھا عقود مفصصة لخلق نوع من المضاھاة 
  . احیة الشمالیة المقابلةمع تلك التي تعلو الثلاثة أبواب في الن

وبالإضافة إلي كسوة جدران وقباب المسجد بالكامل بالرخام الأبیض ، واستخدام 
القباب المزدوجة في التغطیة ، یتمیز ھذا المسجد بزخرفة الجزء العلوي من الجدران 

زخارف نباتیة من الفروع الملتفة والأوراق إفریز رخامي یضم المحیطة بالصحن ب
یمة مثل العقیق الرخام ومطعمة بالأحجار الكریمة والنصف الكر محفورة علي

یظھر في ھذا المسجد لأول ، وھذا الأسلوب وغیرھا" سانغى مرمر"والرخام الأسود 
  لكنھ اشتھر باسمھ الإیطالي" بارشین كاري"محلیا باسم  ، ویعرففي لاھورمرة 

  . ٤٠" pietra duraبیترا دورا "
وا المسجد إلي عصر جھانكیر أن أشغال البیترا دورا بھذا وقد اعتبر بعض من أرجع

آخرون ، في حین أرجع ٤١أقدم النماذج لاستخدامھ في عصر المغول تمثل المسجد 
، وھو شاه جھانتمت بالمسجد في فترة حكم التي ال ضمن التجدیدات ھذه الأشغ

  .الرأي الذي نمیل إلیھ 
  
  

                                                             
 من بقطع والأحجار الرخام تطعیم فن من نوع علي أطلقت الأصل لیةایطا كلمة ، دورا البیترا -٤٠

-Parchin كاري برشین"   باسم المحلي المصطلح في عرفت ، الكریمة ونصف الكریمة الأحجار
Kariالمیلادي، عشر السابع القرن من الأول الربع في الھندیة القارة شبھ في دورا البیترا دخلت وقد 

 عاما خمسین علي تربو لمدة المغول سلاطین عمائر زخرفة في یاأساس عنصرا تمثل وأصبحت
 ، ولاھور ودھلي  أجرا ھي الھندیة القارة شبھ في مراكز ثلاثة في وازدھر ،)  م١٦٦٦- ١٦٢٠(

 في أمثلتھ وأروع ، شاھجھان السلطان عھد في الكمال درجة إلي الزخرفي الأسلوب ھذا ووصل
  .لاھور في جھانكیر وضریح أجرا في محل تاج وضریح الدولة اعتماد ضریح
 القارة شبھ في المغولیة الإسلامیة العمارة جمالیات من جوانب ، الحفیظ عبد علي محمد ، للمزید
-٢٧ من الفترة خلال الإسكندریة بمكتبة المنعقد والجمال الإسلام مؤتمر ، دورا البیترا فن ، الھندیة

 . م٢٠١٦ ینایر ٢٨
41 -Rehmani ,Anjam, Architectural ornamentation ,A splendid Mughal Heritage , Pakistan 
Banker, ( January- June 1995) p 107   
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  في شاھدارا ٤٢جھانكیر ضریح السلطان
المبھر ، ویعتبره بعض مؤرخي الفن المعماري یعد ضریح جھانكیر مثالا للجمال 

  . ج محل ، وھو الضریح الوحید لسلطان مغولي في باكستانأجمل أثر مغولي بعد تا
علي الجانب الأیمن من نھر راوي علي را ایقع الضریح فى ضاحیة شاھد :الموقع 

زوجتھ نور  ، فى موقع یضم أیضا ضریحمن لاھور القدیمةكم تقریبا  ٥حوالى بعد 
ار ھذا الموقع تنفیذا لوصیة السلطان جھانكیر جھان وأخوھا آصف خان ، وقد تم اختی

بأن یدفن في ھذا المكان الذى تعلق بھ وكان یقضي بھ معظم وقتھ حینما یزور 
  . ٤٣لاھور

اختلفت الآراء حول منشئ ھذا الضریح ، فذھب بعض  :المنشئ وتاریخ الإنشاء 
أنھا ھي التي لزوجھا و ھن الملكة نور جھان ھي التي أنشأتالباحثین إلى القول بأ
وعززوا رأیھم بأنھا كانت تقیم في لاھور عندما كانت أعمال ، تحملت جمیع النفقات

، بینما یؤكد أغلب الباحثین الذین تناولوا ھذا ٤٤بناء الضریح تجري علي قدم وساق
ونحن ، ٤٥یة والده وصشاه جھان تنفیذا ل الضریح أن منشئ الضریح ھو السلطان

، وذلك لعدة أسباب منھا أن إقامة الملكة نور جھان في نتفق مع ھذا الرأي الأخیر
تارت أن تقضي بقیة ، ولكنھا اخجھا لم تكن لمتابعة أعمال البناءبعد وفاة زولاھور 

معتمدة في معاشھا علي الراتب السنوي الذي حیاتھا في ھذا المكان الذي كانت تفضلھ 
، كذلك فإن العلاقات المتوترة بین نور جھان من جھة وبین شاه قرره لھا شاه جھان

ا إقصاء شاه جھان جھان وآصف خان من جھة أخري عقب وفاة جھانكیر ومحاولتھ
بناء ضریح لوالده ، سمح لھا بن السھل علي شاه جھان أن یم عن العرش لم تجعل

العناصر المعماریة والزخرفیة لھذا الضریح مع  بعضوأخیرا فإن التشابھ الكبیر في 
تركیبة الدفن المآذن الأربعة في الأركان ، وضریح تاج محل فى أجرا وأھمھا 

فضلا " ترا دورا بی" واستخدام أسلوب التطعیم بالأحجار الكریمة ونصف الكریمة 
كل ھذا یجعلنا نتفق مع الرأي وأسلوب الكتابات ، الأخري عن العناصر الزخرفیة 

  .جھان  القائل بنسبة الضریح إلي أعمال شاه
                                                             

 ٩٧٧ سنة الأول ربیع من ١٧ الأربعاء یوم ولد ، أكبر محمد الدین جلال بن سلیم محمد ھو -٤٢
 الثاني جمادي ٢٠ فى آجرا في  عاما وثلاثون نیةثما وعمره العرش جھانكیر تولى م، ١٥٧٠/ ھـ

 تدعى الأصل الفارسیات النساء إحدى من جھانكیر تزوج وقد م، ١٦٠٥ نوفمبر ٢ \ھـ ١٠١٤
  في وتوفي عاما، ٢٣ حوالى حكمھ مدة استمرت الحكم، أمور في فعال دور لھا كان" جھان نور"

 وكان لاھور، إلي كشمیر من تھعود طریق في وھو م ١٦٢٧ نوفمبر ٨ \ ھـ ١٠٣٧ صفر ٢٨
  .سنة ٥٨ عمره
 .٢٣٤ص السابق، المرجع الساداتي،. ٢٤٥ ص السابق، المرجع النمر، المنعم عبد ، انظر للمزید

 . ١٣- ١٢ ص ، الصالح عمل ، كمبوه صالح محمد ٤٣-
44 -Rehmani.Anjaum, History and architecture of Mughal monuments at Lahore,PHD 
thesis, department of history,University of the Punjab,Lahore,Pakistan , 2002, p 291. 
45- Latif , S.M . Op.cit , p 51 , Baqir , M, Lahore , past and present , Delhi , 1993,  , pp 
423- 424 . 
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 تواستغرقم ، ١٦٢٧/ھـ ١٠٣٧بدأت في سنة قد علي كل حال فإن أعمال البناء 
من  ٤٦وتكلف عشر لكات) م ١٦٣٧ - ١٦٢٧/ ھـ١٠٤٧- ١٠٣٧(عشر سنوات 

كان  المعاصرة لفترة حكم شاه جھان إلي أن السلطانوتشیر المصادر ،  ٤٧الروبیات
الح كمبوه في كتابھ ونقل المؤرخ محمد صیزور ضریح والده ویتابع أعمال البناء ، 

م ١٦٣٤/ھـ١٠٤٣والده في شاھدارا في سنة  أن السلطان زار ضریح" عمل الصالح"
وفرق عشرة آلاف روبیة علي الفقراء والمساكین ، كما فرق الأمراء المرافقون لھ 
أربعة آلاف روبیة ، وفرق آصف خان ألفي روبیة ، وصارت ھذه عادة للسلطان 

  . ٤٨كلما زار ضریح والده
وأشار مؤرخ لاھور كنھیا لال إلي أن شاه جھان أثث الضریح بما یلزم من الفوانیس 
والقنادیل والفرش والخیام تكلفت آلاف الروبیات ، كما رتب خمسمائة من حفاظ 

، ویبدو لي من ھذه الترتیبات ٤٩القرآن الكریم لترتیل القرآن الكریم علي مدار الوقت 
من حتي  والزھادأن الضریح لم یكن مكانا للدفن فقط ، بل كان یعج بالحفاظ والعباد 

  .اكتمال بنائھقبل 
إشارة لمن من أیة وكذلك نقوش الضریح تخلو المصادر المعاصرة  :الھیئة الفنیة 

، ولكن لا یمكننا استبعاد شخصیة مؤثرة مثل آصف خان من شاركوا في بناء الضریح
، ذلك الوقتفي الساعد الأیمن للسلطان عملیة الإشراف علي البناء خاصة أنھ كان 

تجدر الإشارة إلى أن الفترة التى بنى فیھا الضریح كان یوجد فى بالنسبة للمھندسین و
و أحمد  ٥٠"معمور خان"عبد الكریم الملقب بم لاھور أربعة مھندسین مشھورین وھ

كلھم أو  - ، ولابد أنھم  ٥١فاضل خان علاء الملك تونىاللاھورى وعلى مردان خان و
وبالنسبة للخطاطین فمما لاشك فیھ أن كان لھم دور في التخطیط والتنفیذ ،  - بعضھم 

بد وأن یكون قد تخص شخصیة مھمة مثل جھانكیر لا الضریح والتيكتابات تركیبة 
نفذھا أحد مشاھیر الخطاطین فى تلك الفترة ، ولما كان ھناك تشابھا واضحا بین 

تاز محل في ضریح تاج كتابات ھذه التركیبة وبین كتابات تركیبتى شاه جھان ومم
، كل ھذا  یجعلنى أرجح ن لنفس فترة حكم شاه جھان، واللتان ترجعامحل فى أجرا

                                                             
 لكة تساوى مائة ألف روبیةال ٤٦-

47 -  Latif , S.M . Op.cit , p 51 , Baqir , Muhammad , Op.cit , pp 423- 424 .  
48 -  Abdul Hamid Lahori, Badshahnama , vol 1 , pp p 64 . 

 .٣٣٠ ص ، م٢٠٠١ لاھور ،" أردو"  ورلاھ تاریخ ، لال كنھیا ٤٩-
50- Ahmed , Zulfiqar ,The master-builder of the Lahore palace , in “ Notes on punjab and 
Mughal India , Selected from Journal of the Punjab historical society ” , lahore 2002 , pp 
222 – 223. 

 . ٢٦ ، ٢٥ ص ص  م١٩٧٥ ، لاھور ،" أوردو"  خان وزیر مسجد ، جغتائى الله عبد- ٥١
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خان الشیرازى خطاط كتابات تاج محل فى أجرا ھو نفسھ أن الخطاط الشھیر أمانت 
  . ٥٢م بتنفیذ كتابات تركیبة جھانكیرالذى قا

یعد تخطیط ضریح جھانكیر غریبا إذا ما قارناه بالأضرحة  : )٤،  ٣شكل (التخطیط 
ة ، المغولیة المعتادة في دلھي وأجرا ولاھور، والتي تتمیز بقبابھا المرتفعة الشامخ

 طابق م علي شكل بناء مربع المسقط یتألف منعلي عكس ضریح جھانكیر الذي صم
، دفن، ومحاطة بأربعة حجرات كبیرةتركیبة ال ، یتوسطھ قاعة مركزیة یتوسطھاواحد

، وتتصل بالرواق الكبیر تسعة تتعامد علي الحجرة المركزیةوھناك أربعة ممرات م
  .وفي الأركان الأربعة للضریح أربعة مآذن، المحیط بالضریح 

حدیقة واسعة  داخل، لأحمرة مرتفعة من الحجر الرملي افوق مصطبالضریح أقیم و
 تفصل بینھا قنوات للمیاه٥٣مقسمة إلى ستة عشر حوضا مربعا للزھور المتنوعة 

، وتتخللھا البرك والنوافیر وتمتد على جنباتھا ممرات مبلطة وخصص )٣شكل (
الحجر الأحمر مزود  وللحدیقة سور من، جھانكیر ضریحھ لیشغل المربع المركزي

، ویتقدم الباب الرئیس الغربي قصر مزود بمسجد صغیر عند بابھ بأربعة أبواب
  . الغربي

بالحجر الرملي  تشید)  ٣لوحة ( یشتمل الضریح علي أربعة واجھات  :الواجھات 
مولة علي دعامات ضخمة محأحد عشر عقدا بائكة من علي ا تحتوي كل منھ، الأحمر

بحیث تقسم الواجھة إلي قسمین، ، ویتوسط كل واجھة كتلة مدخل بارزة ، من الحجر
المداخل الأربعة البارزة وكذلك الدعامات قسمت ، ویتضمن كل منھما خمسة عقود

خارف متنوعة تمثل إلي بانوھات غائرة قلیلة العمق تتضمن زوقواعد المآذن الأربعة 
أشكال وأوانى النبیذ بالإضافة إلي  "قنادیل"مشكاواتشكال أوانى الزھور وأ

الرخام الأبیض علي التلبیس بنفذت كلھا ب الأشكال النجمیة والوریداتالمحاریب و
ابزین من الرخام ، ویتوج الواجھات من أعلي درألواح من الحجر الرملي الأحمر

  . " Jaliجالي "الأبیض المفرغ 
وھي مثمنة الأضلاع ) م٣٨,٥(ذن یبلغ ارتفاعھا مآ ةوزودت أركان الضریح بأربع

وھي مبنیة من الداخل نخیلیة الشكل ذات أربع طبقات تفصل بینھا رفارف حجریة ، 
، ومكسوة من الخارج بألواح من الرخام المتعدد الألوان بالحجر الرملي الأحمر

  .لأبیضمسقوفة بقبة من الرخام ا جواسق، ویتوج المآذن ) دالات( بأشكال زجزاجیة 
من الحجر  " مصطبة "  أقیم مبنى الضریح فوق دكة :وصف الضریح من الداخل

شكل مبني الضریح ویأخذ الأحمر مربعة الشكل ، طول ضلعھا حوالي تسعین مترا ، 
زیة مثمنة الشكل تمثل حجرة ، یتوسطھ قاعة مركن مترامربع طول ضلعھ سبعو

                                                             
 المغولى العصر فى لاھور مدینة عمائر على الباقیة الأثریة الكتابات ، الحفیظ عبد علي محمد ٥٢-

 ، ربالع الآثاریین اتحاد مجلة ، آثاریة مسحیة دراسة) م ١٧٦٨-١٥٢٦/ھـ١١٨٢-  ٩٣٢  ( الھندى
 .٣٢٠- ٣١٩ ص ص ، م٢٠٠٩ ، ١٠ العدد
 . ٥٩٠ ص ، م١٩٩٠ ، جدة ، الاسلامیة الحضارة في العمارة ، الریحاوي القادر عبد  ٥٣-
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، ٥٤لغرف أعدت للزوارلسلة من ا، یحیط بھا سالدفن، محاطة بأربعة قاعات كبیرة
مغطى بمجموعة من القباب المحمولة الشكل رواق كبیر مستطیل  ویحیط بالجمیع

، ویشرف علي الواجھات الأربعة للضریح ببائكة من العقود علي دعامات ضخمة
 . المحمولة علي دعامات

، وھي عبارة عن قاعة مثمنة الشكل، ) ٤لوحة (  مركز البناءالدفن  قاعة تحتلو
تشتمل علي كتابات وزخارف نباتیة منفذة )  ٥لوحة ( یتوسطھا تركیبة من الرخام 

 تأضیف، منخفضة لا تبرز عن سطح الضریح بة ق ھایغطی، " البیترا دورا " بأسلوب 
زخرف باطنھا بزخارف جصیة ،  ٥٥م بمعرفة قسم الآثار في الھند١٩٠٦في سنة 

عمیقة یغطي ذات تكوینات ھندسیة متشابكة ، وفي أركان القاعة توجد أربع دخلات 
صف  أسفلھا" غالب كاري " كل منھا نصف قبة مزخرفة بأشكال ھندسیة متشابكة 

، وفتح الدخلات علي القاعة بعقود مفصصة ، وتشرف ھذهمن الحنایا الغائرة المعقودة
في الأضلاع الأربعة الرئیسة في القاعة أربع ممرات بصدر كل منھا حجاب من 

، وقد كسیت جدران قاعة الدفن بما فرغ بأشكال ھندسیة تشبھ عش النحلالرخام الم
بأشكال محاریب ذات  من الرخام الأبیض فیھا جدران الدخلات والممرات بكسوات

  .صصة نفذت حدودھا بالرخام الأسودعقود مف
الدفن مفروشة بالرخام الأبیض والأسود والبني علي شكل تصمیمات  وأرضیة قاعة

  .ھندسیة تتألف من نجوم ثمانیة الرؤوس تحصر بینھا نجوم أصغر رباعیة الرؤوس
الأبیض الناصع من الرخام  ةثمین " تابوت" الدفن تركیبة  ویتوسط أرضیة قاعة

، وضعت فوق مصطبة رخامیة مرتفعة، وتتألف من ثلاثة مستویات)  ٤،٥لوحة (
تشتمل علي زخارف نباتیة ، والعلوى الذى یأخذ شكلا مستطیلا أكبرھم المستوى

وشجیرات وزخارف فروع ملتفة تخرج منھا أوراق نباتیة ، لكن أھم ما یمیز 
           البیترا دورا زخارفھا الكتابات التي تتضمن أسماء الللھ الحسنى منفذة بطریقة 

علي  وھي تعتبر أول نموذج لتنفیذ أسماء الله الحسني بھذا الأسلوب  ،) ٥لوحة ( 
  .بأجراتاج محل ضریح ، وظھر بعد ذلك في تركیبتي تراكیب القبور المغولیة

وعلى الجوانب الأربعة للتركیبة بالإضافة إلى سطح التركیبة كتابات بخط الثلث منفذة 
یمة وھى الطریقة المعروفة باسم طعیم بالأحجار الكریمة ونصف الكربطریقة الت

  :، وھى على النحو التالى " البیترا دیورا "
وضعت الكتابات على سطح التركیبة داخل مناطق مستطیلة یفصل : سطح التركیبة

للون الأسود كتابة قرآنیة بینھا خطوط باللون الأحمر كتب داخلھا بالخط الثلث با
ُوا عَلَى  الله الرحمن الرحیم ھو الغفار الذنوب بسم"نصھا  سْرَف َ ذِینَ أ َّ ُلْ یَا عِبَادِيَ ال ق
ُسِھِمْ  نف َ حِیمُ   أ ُورُ الرَّ ھُ ھُوَ الغَف نَّ ِ ً إ نُوبَ جَمِیعا َ یَغْفِرُ الذُّ ِنَّ اللهَّ ِ إ حْمَةِ اللهَّ تَقْنَطُوا مِن رَّ َ ... ٥٦لا

                                                             
 . ٥٩٢ ص ، الاسلامیة الحضارة في العمارة ، الریحاوي القادر عبد ٥٤-

-55 Baqir , M , Lahore , past and present , p 424. 
 ٥٣ آیة الزمر سورة -٥٦
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ارِ  المَوْتِ  كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ  ُجُورَكُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّ َّوْنَ أ مَا تُوَف نَّ ِ دْخِلَ  وَإ ُ وَأ
ةَ فَقَدْ فَازَ  َّ مَتَاعُ الغُرُورِ   وَمَا الجَنَّ ِلا نْیَا إ ُ الدُّ بِّ اغْفِرْ  ٥٧الحَیَاة ُل رَّ نْتَ خَیْرُ  وَارْحَمْ  وَق َ  وَأ

احِمِینَ  سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد   ٥٨الرَّ
  "٥٩رب العالمین

 تشتمل عليكتابات ان تضمنی" : الشرقى والغربى" الجانبان الكبیران من التركیبةو
، وضعت فى ثلاثة صفوف داخل "یا " سم منھا كلمة أسماء الله الحسن، یسبق كل ا

الجانبان الصغیران ، في حین یشتمل مناطق مفصصة یحصر بینھا وریدات رباعیة 
على منطقة مفصصة مقسمة إلى قسمین بداخلھا " شمالى والجنوبى ال" من التركیبة 

  :لى على الجانب الشما"كتابة من سطرین بخط الثلث نصھا 
   إلھ إلا ھوھو الله الذى لا -
 عالم الغیب والشھادة ھو الرحمن الرحیم -

 :وعلى الجانب الجنوبى للتركیبة كتبت الكتابة التالیة باللغة الفارسیة  
  مرقد منور آعلیحضرت غفران بناه -
 . ھـ ١٠٣٧نور الدین محمد جھانكیر یادشاه فى سنة  -

ن محمد جھانكیر فى سنة مقیرة صاحب الجلالة المغفور لھ الملك نور الدی"  الترجمة
  "ھـ ١٠٣٧

جدلا كبیرا بین المختصین الشكل الأصلي لسقف حجرة الدفن وقد أثارت مسألة  
بتاریخ العمارة المغولیة ، لأن السلطان جھانكیر كان قد أوصي بأن یكون قبره 

یتنزل المطر تتنزل علیھ سحائب الرحمات ، ومفتوحا للسماء لیس علیھ قبة حتي 
من الباحثین من یري أن ھذه الوصیة لم تنفذ ، فھناك  ٦٠سماء علي قبرهوالندي من ال

وأنھ كانت توجد بالفعل قبة كانت تعلو ھذه القاعة ، لكنھا أزیلت في عھد السلطان 
أنھ لم تكن ھناك وشیخ خورشید أحمد محمد باقر آخرون ومنھم ویري ، ٦١أورنكزیب

ورجحوا أنھ كانت توجد نسخة أخري طبق الأصل من ، ٦٢قبة تعلو ھذه الحجرة
مصطبة مرتفعة أعلي السطح الفسیح تركیبة الدفن وضعت مفتوحة للسماء في وسط 

أن  المؤرخ محمد صالح كمبوهللضریح ، واعتمدوا في رأیھم ھذا علي ما ذكره 

                                                             
 . ١٨٥ آیة عمران آل سورة - ٥٧
 ١١٨ آیة المؤمنون سورة -٥٨
 . ١٨٢-١٨٠ من الآیات الصافات سورة  -٥٩

 . ١٣ ص ، ١ج ، الصالح عمل ، كمبوه صالح محمد ٦٠-
61 -James L, Brand M & M.Naeem Mir , The Shahdara gardens of Lahore , site 
documentation and spatial analysis , Pakistan archaeology , No 25 , 1990 , p 350. 
62 -Baqir , M, Lahore , past and present pp 424-426 , Hassan ,Shaikh Khurshid , The 
islamic architecture of Pakistan , funerary memorial architecture , Karachi , 2001 ,p 123. 
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رغبة السلطان بجعل قبره مفتوحا للسماء قد حققت ، وذكر محمد باقر أنھ لا یمكن 
  .٦٣الجزم بتاریخ إزالة ھذه التركیبة المذكورة ولا كیف أزیلت

حتي تصل إلي حجرة الدفن ، تمتد الممرات الأربعة من الرواق المحیط بالضریح و
الزخارف الرائعة ویغطى كل منھا سقف مسطح ، ویلفت النظر في ھذه الممرات 

، حیث لم یترك الفنان مساحة دون أن ) ٦لوحة (  ھاسقفأو ھاالتى تزخرف جدران
، ویغلب علیھا الطابع النباتي وھي عبارة عن أواني للزھور  یشغلھا بالزخارف

مختلفة الأشكال ، وشجیرات مزھرة ، وأشكال بخاریات بداخلھا باقات الزھور ، وقد 
كاشي " الطریقة الأولي ھي طریقة الفسیفساء الخزفیة : نفذت الزخارف بطریقتین 

مرات ، والطریقة الثانیة ونراھا منفذة في القسم السفلي من جدران ھذه الم" كارى 
وقد استخدمت في زخرفة باقى " الفریسكو " ھي طریقة الرسم بالألوان المائیة 

جدران الممرات المذكورة وكذلك في بواطن العقود وفي سقف الممرات والإزار 
  .أسفل السقف

  ضریح آصف خان
، جھانكیر بالقرب من ضریح السلطانبلاھور یقع ھذا الضریح فى ضاحیة شاھدرا 

الملقب ب  بكغیاث میرزا بن ینسب الضریح إلى میرزا أبو الحسن آصف خان 
، انكیرجھالسلطان أخو الملكة نور جھان زوجة ، وآصف خان ھو " اعتماد الدولة "

  . زوجة الامبراطور شاه جھان"  ممتاز محل" ووالد أرجمند بانو بیجیم 
ارتفع شأن آصف خان خلال حكم جھانكیر ، ومن بعده شاه جھان ، وتولي عدة 

أي قائد فرقة الخیالة ، كما تولي منصب حاكم  "سباه سالار"مناصب منھا منصب 
ي الدور الكبیر وقد سبق أن أشرنا إلخلال عھدي جھانكیر وشاه جھان،  إقلیم البنجاب

  . ٦٤ى ارتقاء شاه جھان عرش البلادفالذي لعبھ آصف خان 
بفن التعمیر وكان مولعا ،یمین الدولة وخان خانان: ب منھا منح آصف جاه عدة ألقا

بنى قصره الرائع فى ، و٦٥، وكان لھ قصور في مدن أكبر آباد كشمیر وأجراوالبناء
لاھور والذى تكلف مبلغ عشرین ملیون روبیة ، وعندما زار السلطان شاه جھان 

م دعاه آصف خان إلي قصره الجدید وقدم لھ ھدایا  ١٦٣٤ \ه ١٠٤٣لاھور في سنة 
  . ٦٦و ستة ملایین روبیةثمینة قدرت قیمتھا بنح

                                                             
63 -Baqir , M, Lahore , past and present , pp 424-426 . 
64-  Latif , Op,cit ,p 50 . 
65 -Hassan ,Shaikh Khurshid , The islamic architecture of Pakistan , p 123. 

-٦٦ Sahanwaz Khan, The Maathir-ul- Umara, Op.cit, 1/293.  راؤ جاوید، تاریخ حاكمان
 .٢٢٣المرجع السابق،  لاھور،



www.manaraa.com

١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٨١٤ 
 

م وعمره  ١٦٤١نوفمبر  ١٠ \ه١٠٥١شعبان  ١٧خان فى آصُف توفي أبو الحسن 
، وكان ھذا العام شدید الوطأة علي نفس شاه جھان إذ فقد فیھ اثنین من ٦٧.عام ٧٢

  .أعمدة دولتھ ھما وزیر خان وآصف خان
علم  شاه جھانالسلطان ن إ" بادشاه نامھ"ھوري في كتابھ لایقول ملاّ عبد الحمید 

حزن علیھ حزنا أصیب بصدمة و، وھو في طریق عودتھ من كابل خانبوفاة آصف 
جھانكیر السلطان بأن الجثمان لابد أن یدفن بالقرب من ضریح وأصدر أمره ، شدیدا

نیات ، وتوفیر كل إمكاآصف خانعلى قبر  وأمر بإقامة ضریح فخم، في لاھور
كما أمر ببناء  ٦٨الدولة من الأموال والمواد الخام والعمالة الماھرة لانجاز ھذا العمل 

در المعاصرة أن بناء الضریح تكلف ثلاثمائة ، وتشیر المصا٦٩حدیقة حول الضریح
  .٧٠غرق بناؤه أربع سنواتروبیة واست ألف

: الأول اثنین تكمن في سببین بناء شاه جھان لھذا الضریح  أسبابویمكن القول أن 
 اعن الامتنان العمیق من شاه جھان لآصف خان ، ورمز اتعبیرالضریح لیكون 

آصف خان الثاني أن و، وتوطید حكمھلجھوده في خدمة السلطان والتقدیر حترام لال
  .زوجة السلطان شاه جھان " ممتاز محل " ھو والد 

أشار أغلب من تناولوا ھذا الضریح إلي أن بدایة الإنشاء كانت في  :تاریخ الإنشاء 
تمادا عا ، ٧١م١٦٤٥/ ھـ١٠٥٤م ، والفراغ منھ كان في سنة ١٦٤١/ه١٠٥١سنة 

لي ما ذكره عبد الحمید اللاھوري أن بناء الضریح عو آصف خان، علي تاریخ وفاة
استغرق أربع سنوات ، لكننا إذا وضعنا في الإعتبار أن شاه جھان علم بوفاة آصف 

ھایة ذلك العام بفترة م ، أي قبل ن١٦٤١نوفمبر  ١٠/ھـ ١٠٥١شعبان  ١٧خان في 
نا ، فیمكنطلب بعض الوقتیتوضع التصمیمات والإعداد للبناء قدرنا أن  ، وإذاقصیرة

) ھـ١٠٥١شعبان  ١٧( من السنة القمریةالمتبقیة الثلاثة أشھر ونصف أن أن نفترض 
قد ) م ١٦٤١نوفمبر  ١٠( من السنة المیلادیةالمتبقیة أو الإحدي وخمسین یوما 

قضاھا المھندسون في وضع التصمیمات والتجھیز للبناء ، ومن ثم فإن البدایة الفعلیة 
، وقد أشار عبد الحمید اللاھوري الذي  م١٦٤٢/ھـ ١٠٥٢تتم قبل بدایة سنة  للبناء لم

إلى أنھ استغرق   -وكان یسجل الأحداث بطریقة الیومیات - عاصر بناء الضریح 
شوال  ٢٩أربع سنوات ، وربط انتھاء بنائھ بسماعھ خبر وفاة الملكة نور جھان في 

لضریح قد بدأ في بدایة سنة  م ، وعلي ذلك یمكن القول أن بناء ا١٦٤٦/ه١٠٥٥
  .م١٦٤٦/ھـ ١٠٥٥شوال  ٢٩م وانتھي في غضون أربعة أعوام قبل ١٦٤٢/ه١٠٥٢

                                                             
  .١٦١، ص ١د أیوب قادري، ، جشاھنواز خان، مآثر الأمراء، ترجمھ إلي الأوردیة، محم ٦٧-

 Latif, Lahore, Op.cit, 106. Baqir, Lahore, Op.cit, 427. Catherine, Architecture of India, 
Op.cit, 1/201. 

68 -Abdul Hamid Lahori, Badshahnama, 2/57. 
69 -Abdul Hamid Lahori, Badshahnama, 2/57. 
70  -Latif , S.M . Op.cit , p 108 . 
71 -Latif , S.M . Op.cit , p 108 ,  
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أو أى نص كتابى یشیر إلى اسم المھندس  لا یتضمن الضریح : مھندس الضریح
، وتجدر لك صمتت المصادر التاریخیة المعاصرة إزاء ھذا الموضوع ، كذالمعمار

كان یوجد فى لاھور أربعة مھندسین  ى بنى فیھا الضریحالتالإشارة إلى أن الفترة 
مد اللاھورى وعلى و أح ٧٢"معمور خان "ھورین وھم عبد الكریم الملقب ب مش

  . ٧٣علاء الملك تونىمردان خان وفاضل خان 
وقد رجح الأستاذ عبد الله جغتائي أن یكون أحمد معمار اللاھوري ھو مھندس ھذا 

التي ره تعتمد علي أنھ كان المعمار الرئیسي لبعض المباني الضریح، ووجھة نظ
، بینما یري الدكتور ٧٤في لاھورصر والخان القبناھا آصف خان في لاھور ومنھا 

لضریح ، وبنى وجھة نظره ھذا الاني أن علي مردان خان ھو المصمم أنجم رحم
شاه جھان علي مردان خان كان ھو مھندس حدیقة شالیمار التي بناھا اس أن علي أس

، من أجل الإسراع فى البناء، وأنھ كان الشخص المناسب في ذلك الوقت لاھورفي 
ضریح والدة على تخطیط ھذا الضریح وتخطیط فضلا عن أن ھناك تشابھا كبیرا بین 

  .٧٥مردان خان في لاھور
والحقیقة أن أحمد معمار اللاھوري لم یكن ھو المعمار الرئیس لآصف خان ، فقد 

الذي قدم من إیران في السنة السابعة من فاضل خان علاء الملك توني المھندس كان  
ولا یمكننا استبعاده من المشاركة قد التحق أیضا بخدمة آصف خان ، حكم شاه جھان 

بعد وفاة آصف في بناء ھذا الضریح ، خاصة أنھ كان من المقربین إلي شاه جھان ، و
معتمدة من المھندسین التصمیمات المعماریة ال مراجعةخان كلفھ شاه جھان بمھمة 

ان في إزالة عیوب القناة الجدیدة التي شقھا ، وحین فشل على مردان خوالمعماریین
طلب شاه جھان من علاء الملك توني أن یكمل  " شاه نھر" في لاھور المعروفة بـ 

سلطان الني بأمر ، بذه الضخامة، ومن وجھة نظري فإن بناء مھما بھ٧٦ھذا المشروع
لیس ھناك ما یمنع ، وحد بتصمیمھ وبنائھ والإشراف علیھلا یمكن أن ینفرد مھندس وا

  .في إنجاز بناء ھذا الضریح مھندسمن تعاون أكثر من 
استخدم الآجر اللاھوري المستجلب من أفران  :بھا الضریح  المواد الخام التي بني

ذا النوع من الطوب یح، وكان ھفي بناء جدران الضرشرق لاھور  منطقة بدھوا
بصغر حجمھ،  ، ویتمیزمباني المغولیة في لاھور بنیت بھ، ومعظم المعروفا بجودتھ

من في بناء وكسوة بعض أجزاء الضریح الحجر الرملي الأحمر واستخدمت كذلك 
بلاطات من القاشاني المستجلب من ، كما استخدمت في زخرفة الضریح الخارج

                                                             
72- Ahmed , Zulfiqar ,The master-builder of the Lahore palace , in “ Notes on punjab and 
Mughal India , Selected from Journal of the Punjab historical society ” , lahore 2002 , pp 
222 – 223. 

 . ٢٦ ، ٢٥ ص ص  م١٩٧٥ ، لاھور ،" أوردو"  خان وزیر مسجد ، جغتائى الله عبد ٧٣-
74- Abdullah Chagatai , Taj mahal , Lahore, 1963, p 161. 
75- Rehmani.Anjaum , The tomb of Asaf Khan , in " “ Cultural heritage of the Mughals “ , 
Lahore: Pakistan study center : pp 130-131. 
76- Rehmani.Anjaum , History and architecture of Mughal monuments at Lahore , p 339. 
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قد ذكر المؤرخ و ، بالإضافة إلي نوع من الفسیفساء الخزفیة المحلیة الصنع، ٧٧إیران
ومن ، من الداخل بالرخام الأبیض  زخرفعبد الحمید اللاھوري أن الضریح 

من أھم ما كان یمیز ھذا الضریح ، و ٧٨المرقشالخارج بالرخام الأبیض والأسود و
طعمة جدرانھ من الداخل والخارج وكذلك تركیبة الدفن كانت مأجزاء من أن 

أو " بیترا دورا " بالأحجار الكریمة ونصف الكریمة ، وھي الطریقة المعروفة باسم 
عالم فاستجلب تلك الأحجار مستوردة من أماكن مختلفة من ال، وكانت "بارشین كاري"

، والعقیق من من سریلانكا ، والیشب من البنجاب، واللازورد الكریستال من الصین
ن أفغانستان، والزبرجد واللازورد موالمرجان من الجزیرة العربیة،  بغداد والیمن،

  .٧٩والعقیق الأبیض من أوربا، من إیران
المغولیة في شبھ  كان ضریح آصف خان وقت إنشائھ یمثل واحدا من أعظم المبانيو

، لكنھ الیوم في حالة یرثي لھا ، بسبب التدمیر الذي تعرض لھ علي ید القارة الھندیة
عندما استولي السیخ علي البنجاب نزعوا المواد أواخر القرن الثامن عشر، ف السیخ في

، وأرسلوھا إلي مركزھم م والأحجار الكریمة ونصف الكریمةالخام القیمة مثل الرخا
، وبعض ھذه لتزخرف المعبد الذھبي للسیخ ھناكالرئیس في مدینة آمرتسار بالبنجاب 

في   لقصره الصغیریخ رانجیت سینغ عند بنائھ المواد الخام أعاد استخدامھا زعیم الس
  .ومسجد بادشاه قلعة لاھوربین  ةالواقع" ھزوري باغ "حدیقة 

عبارة عن بناء مثمن الشكل ، بني ) ٦شكل(المسقط الأفقي للضریح  :التخطیط العام 
المشتملة علي أربعة " جھار باغ"منة تتوسط حدیقة مربعة من طراز فوق مصطبة مث
وتشتمل مصطبة ، یتوسطھا قنوات للمیاه  بینھا أربعة ممرات متقاطعةحدائق تفصل 

، وحجرة الضریح اه تتقدم المداخل الرئیسة للضریحالضریح علي أربعة أحواض للمی
، یحتوي الطابق ثلاثة طوابقتشتمل علي ، و)٨لوحة ( مثمنة الشكل أیضا من الداخل 

دخل، وبالطابق الثاني ثمانیة دخلات معقودة یتوسط كل منھا مثمانیة الأرضي علي 
  .، وبوسط الضریح توجد تركیبة من الرخامتشرف علي حجرة الدفندخلات عمیقة 

الموقع الذي بني بھ الضریح یشتمل علي ثلاثة آبار كانت موجودة بالفعل قبل كان و
میاه للحدیقة ، فكانت ھذه الآبار تمثل مصادر الالبناء، وتم تضمینھا في التخطیط

  .الموجودة في مصطبة الضریح الأحواض الأربعة المائیة ووللقنوات 
مرتفعة یتألف الضریح من الخارج من قاعدة  :الوصف المعماري من الخارج 

كانت في الأصل مكسوة بالحجر الرملي الأحمر، بقیت ، الشكلمثمنة  ٨٠"مصطبة "
علي حوض للمیاه  صطبةلأضلاع الرئیسة الأربعة للممنھا، وتشتمل اقلیلة أجزاء 

                                                             
77 -Perey Brown , Indian architecture " Islamic period " , Bombay , 3 edition , pp 115-116. 
78 -Rehmani.Anjaum , The tomb of Asaf Khan , p 130. 
79 -Riazuddin , Akhtar , History of handcrafts Pakistan-India, National Hijra Council , 
Islamabad , 1988, p 379 . 
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 ینسلم یكتنفھ، یتقدمھ علي واجھة المصطبة لوح مائل من الحجر، مربع الشكل
  .لأعلى المصطبة مامن خمس درجات یصعد من علیھكل منھما  ینصغیر

المكون من ثمانیة )  ٧لوحة ( بني الضریح یقف موفوق ھذه المصطبة المثمنة 
كانت مكسوة بألواح من الرخام، نزعت من ، الطوب الآجر اللاھوريمبنیة بأضلاع 

معقودة ذات دخلة كبیرة  من أضلاع الضریحبكل ضلع و، أماكنھا علي ید السیخ
خرفة بأشكال ھندسیة بارزة تسمي ، یغطیھا نصف قبة مزخمسة أضلاع من الداخل

، اخل الضریحباب معقودة تؤدى إلى د، وفي صدر كل دخلة توجد فتحة "غالب كار"
التي تغطى الدخلات الثمانیة  اف القبابنصأ، وقد زخرفت یعلوھا نافذة معقودة

تشتمل علي زخارف نباتیة مورقة  الفسیفساء الخزفیة بالألوان المختلفةمن بلوحات 
وأشكال الشجیرات والنباتات المزھرة وزھور القرنفل والسوسن " أرابیسك"

من البلاطات الخزفیة ذات طابع إیراني تزخرف  ، كما توجد بقایاوغیرھاوالأقحوان 
  .كوشات العقود التى تعلو المداخل الثمانیة للضریح

رقبة مرتفعة یبلغ لھا ، ) ٧لوحة (  ویتوج الضریح قبة من الآجر كمثریة الشكل
، علي داخل الضریح معقودة تطلصغیرة ، تشتمل علي فتحات م٢,٧٠ارتفاعھا 

الأحمر  ملاط وقطع من الرخام الأبیض والحجر الرمليعلي القبة من الخارج بقایا و
، ویدور حول رقبة القبة في أعلي السطح ممر مثمن لھ الذى كان یكسو ھذه القبة
فتح في زوایاه میازیب من الفخار ، یعلو واجھات الضریحسور من الطوب الآجر 

  .لتصریف میاه المطر
مثمنة الشكل كبیرة حجرة  یتألف الضریح من الداخل من: وصف الضریح من الداخل

، وتشتمل جدران الضریح في ط بھا ثمانیة جدران سمیكة مزدوجةیحی)  ٨لوحة ( 
الدخول تقابل فتحات وھي ، ي ثمانیة فتحات معقودة بعقد مدببالمستوي الأرضى عل

  .، وغطیت الممرات الواصلة بینھما بأقبیة من الآجرالتي تتوسط الدخلات الخارجیة
دخلات عمیقة تشرف  علوي من حجرة الضریح فیشتمل علي ثمانیةأما المستوي ال

علي داخل الضریح بعقود مدببة، وقد أطلق المؤرخ عبد الحمید اللاھوري علي ھذه 
، وھى متوجة بأنصاف قباب مزخرفة ٨١أي مقاعد " ناشمان " الدخلات مصطلح 

عن " المقاعد " ویتوصل إلى ھذه الدخلات " غالب كارى " أشكال ھندسیة متداخلة ب
مستطیل یلتف حول ھذه باب صغیر في صدر كل دخلة یفتح علي ممر طریق 
  .یتوصل إلیھ من سلم في الضلع الغربي بالطابق الأرضيالمقاعد 

نباتیة  ، مزخرفة بزخارفة من الداخل بطبقة سمیكة من الجصوقد كسي باطن القب
  .قوامھا فروع نباتیة ملتفة تكون أشكال بخاریات

فرشت أرضیة حجرة الدفن بتكوینات ھندسیة من الطوب تسمي فى المصطلح و
  . ، یتوسطھا تركیبة الدفن الرخامیةgirah-bandiكیرا باندى " المحلي باسم 

                                                             
81 -Abdel Hamid Lahori , Badshah Nama , Vol 2 , pp 475 – 476. 
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وھي مصنوعة من الرخام ، المغولیة روائع تراكیب القبور  وتركیبة الدفن تعتبر من
الصناعة أو جھانكیر سواء من حیث طریقة  ة إلى حد كبیر بتركیبة السلطانمتأثر

، فقد نفذت بطریقة تطعیم نفسھا تنفیذ الكتابات أو من حیث مضمون الكتابات طریقة 
  .، فقد أغلبھا "بیترا دورا " الرخام الملون على الرخام الأبیض والمعروفة باسم 

نكیر مع اختلاف سطح التركیبة كتبت نفس الآیات المنفذة على تركیبة جھاوعلي 
، ستطیلة تنتھى من أعلى بقمة مفصصةمنفذة بخط الثلث داخل مساحة م، وھي طفیف

ذِینَ  بسم الله الرحمن الرحیم ھو الغفار الذنوب" ونص ھذه الكتابات  َّ ُلْ یَا عِبَادِيَ ال ق
ُسِھِ  نف َ َى أ ُوا عَل سْرَف َ ھُ ھُوَ   لاَ   مْ أ نَّ ِ ً إ نُوبَ جَمِیعا َ یَغْفِرُ الذُّ ِنَّ اللهَّ ِ إ حْمَةِ اللهَّ تَقْنَطُوا مِن رَّ

حِیمُ  ُورُ الرَّ ُجُورَكُمْ یَوْمَ القیَِامَةِ فَمَن  كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ المَوْتِ ... ٨٢الغَف َّوْنَ أ مَا تُوَف نَّ ِ وَإ
ارِ  ةَ فَقَدْ فَازَ  زُحْزِحَ عَنِ النَّ دْخِلَ الجَنَّ ُ َّ مَتَاعُ الغُرُورِ  وَمَا وَأ ِلا نْیَا إ ُ الدُّ ، ونقش "  ٨٣الحَیَاة

" یا " یسبق كل منھا كلمة  أسماء الله الحسنى ن من التركیبةعلي الجانبین الكبیری
عشر  ةوضعت داخل مناطق مفصصة فى ثلاثة صفوف كل صف یشتمل على ست

الجانبان الصغیران على كتابة بخط ، في حین یشتمل  ٨٤اسما من أسماء الله الحسنى
  :الثلث نصھا 

  "بسم الله الرحمن الرحیم "على الضلع الأول 
ھو الله الذى لا إلھ إلا ھو عالم الغیب والشھادة ھو الرحمن "على الضلع الثانى 

 " .الرحیم 
عددا من یجمع ضریح آصف خان نخلص مما سبق إل أن :  ممیزات الضریح

تتمیز قبة التي تجعلھ أثرا ممیزا في العمارة المغولیة في لاھور ، حیث  الخصائص
الشكل الكمثري، كما اب المغولیة في لاھور ، وھو ھذا الضریح بشكل فرید بین القب

بعة أحواض للمیاه في المصطبة التى بنى فوقھا مبني یشتمل الضریح علي أر
الضریح ، ومثل ھذه الأحواض نادرة الاستخدام في العمارة المغولیة ولیس لھا إلا 

یر، كما یوجد نموذج واحد  آخر في لاھور یوجد في ضریح الأمیر برویز بن جھانك
اف القباب ن من البلاطات الخزفیة استخدمت في زخرفة أنصفي ھذا الضریح طرازا

،  ، أحدھما محلي والآخر إیراني وكوشات العقود في المداخل الثمانیة للضریح
وأخیرا فإن ھذا الضریح من الأمثلة القلیلة التى استخدمت فیھا طریقة التطعیم 

والتى استولى علیھا السیخ ، وإن " البیترا دورا " بالأحجار الكریمة ونصف الكریمة 
  .ي تركیبة الدفنبقیت بقایا قلیلة منھا عل

  :في إقلیم السند شاه جھانالأعمال المعماریة الدینیة للسلطان 
ھو أحد أقالیم باكستان الأربع ، وعاصمة الإقلیم ھي مدینة كراتشي والتي  السندإقلیم 

تعد أكبر مدن البلاد ، یجاور الإقلیم من الشمال والغرب إقلیم بلوشستان، وتجاورھا 
                                                             

 ٥٣ آیة الزمر سورة٨٢-
 . ١٨٥ آیة عمران آل سورة ٨٣-

 .٣٣٧كنھیا لال، تاریخ لاھور، ص  ٨٤-



www.manaraa.com

١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٨١٩ 
 

من الجنوب یطل و. بنجاب، أما من الشرق فتجاورھا الھندأیضا من الشمال إقلیم ال
  .الإقلیم على بحر العرب

یتركز معظمھ في مدن كراتشي ضخم یحتفظ إقلیم السند بتراث معماري إسلامي 
Karachi  وحیدر آبادHyderabad  وخیر بورKhairpur  وسوكرSukkur  وثارباركار

Tharparkar   وتھتاThatta .  
أھم ھذه المدن  ، وھي واحدة من مدن الباكستان حالیا ، ویرجح أنھا وتعد مدینة تھتا 

اسم حدیث لمدینة الدیبل التي تم فتحھا في صدر الإسلام على ید محمد بن القاسم 
وتضم عددا من المساجد من عھد دولة المغول ، أولھا مسجد . الثقفي في وادي السند 

وثانیھا مسجد مظفر خان الذي ) ــم ١٥٩٠ -ھــ ٩٩٩(دابكیر من عھد السلطان أكبر 
على أن المسجد الذي شید في عھد ) مـ ١٦١٣ -ھــ ١٠٢٢(شید في عھد جھانكیر 
یعتبر أكبرھا وأھمھا من الناحیة ) م ١٦٤٤ -ھـ  ١٠٥٤(السلطان شاه جھان 

  . ٨٥المعماریة
لمدینة تھتا اھتمام خاص من السلطان شاه جھان لأن أھل ھذه المدینة قاموا  وكان

بإیوائھ عندما التجأ إلیھم فى مرحلة شبابھ حین قام والده جھانكیر أثناء فترة حكمھ 
، وردا مع بھذه المدینة ھدیة منھ لأھلھافأمر ببناء مسجد جا، بنفیھ  إلي السند

، ویعد ھذا المسجد من أشھر مساجد السند علي الإطلاق ، وھو ما سنتاولھ  ٨٦لجمیلھم
  .في ھذه الدراسة

  ھان في مدینة تھتا بإقلیم السندمسجد شاه ج
حیث توجد عدة كتابات بالمسجد تعطینا تفاصیل مراحل بناء المسجد  :تاریخ الإنشاء 

بدایة الشروع في إنشاء المسجد النصوص التأسیسیة بالمسجد إلي أن  أقدم ر تشی
لفراغ من بناء المسجد سنة تاریخ اوأن ، م١٦٤٤/ھـ ١٠٥٤سنة كانت في 

، ورغم ذلك فإن ھناك كتابة أخري تشیر إلى أن )١٢لوحة (  م١٦٤٧/ھـ١٠٥٧
- ١٦٥٨/ه١٠٦٨اكتملت في سنة في الجھة الشرقیة البوابة الرئیسة للمسجد 

  .٨٧م١٦٥٩
تعرض المسجد لعدد من التجدیدات كانت الأولي خلال عھد  :تاریخ التجدیدات 

، ثم رمم م ١٦٩٢/ھـ ١١٠٤السلطان أورنجزیب حیث تم ترمیمھ واصلاحھ في سنة 
م علي ید أحد شیوخ القبائل المحلیین یدعي مراد ١٨١٢/ه١٢٢٧مرة أخري في سنة 

، كما تمت بعض الترمیمات خلال عھد  Murad Ali Khan Talpurعلي خان تالبور 
آخر التجدیدات الكبري التي تمت بالمسجد م ، و١٨٩٤م و١٨٥٥الإنجلیز في سنتي 

بنفس فذت من القرن العشرین ، نخلال فترة السبعینیات كانت بمعرفة قسم الأوقاف 
علي طراز الحدائق  التصمیمات القدیمة، وأضیفت حدیقة أمام المدخل الرئیس للجامع

                                                             
 . ٥٧٦ - ٥٧٥ ص ص ، الإسلامیة الحضارة في العمارة ، الریحاوي القادر عبد - ٨٥

86 -Nadiem ,Ihsan,Historical mosques of Lahore , p 43 . 
87 -Dani , Ahmad Hasan , Thatta Islamic architecture , Islamabad , 1983, p 190. 
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تتخللھا قنوات مائیة ونافورات ، وفي ھذا "  جھار باغ" أقسام  المقسمة لأربعة
مدخل مؤلف من ثلاثة عقود جدار جدید لمجمع المسجد یتوسطھ التجدید أیضا أضیف 

  .٨٨ا للطراز المغوليبني تقلید یتقدم ھذه الحدیقة
                 ستة لكات من الروبیات التكلفة الإجمالیة للمشروع بلغت: تكلفة المباني

  .٨٩، أمر السلطان شاھجھان بصرفھا من الخزانة الملكیة)ألف روبیة  ٦٠٠حوالي ( 
أشارت بعض المصادر إلي أن المسجد بني تحت إشراف نواب جل  :الھیئة الفنیة 

، كما أمدتنا  ٩٠بأمر من شاه جھان Nawab Gul Baqa Amir Khanبقاء أمیر خان 
 منھمممن أسھموا في تنفیذ كتابات المسجد النقوش الكتابیة بأسماء عدد من الخطاطین 

بنیھ طاھر بن حسن ، وبنبو بن ثلاثة من أسرة واحدة ھم الأب حسن بن ركن الدین وا
ط الذي زاول الخ" بن عبد القدوسسید علي " النقوش باسم الخطاط  ، كما أمدتناحسن

م ، وكذلك عرفنا من بینھم ١٦٩٩- ١٦٨٥/ھـ ١١١١- ١٠٩٧في تھتا خلال الفترة من 
إلي  ، سافرلخطاط شیخ محمد فاضل بن شیخ محمد، وكان متخصصا في خط الثلثا

   ٩١یخ عبد الواصي، والخطاط عبد الغفور بن الخطاط شدلھى وعمل في البلاط الملكي
قدم  ١٧٠×قدم  ٣٠٥یشغل المسجد مساحة كلیة تقدر بنحو  :)٦شكل(تخطیط المسجد 

الجامعة متمیز بعض الشئ عن المساجد المسجد تصمیم ، و)م ٥١×م ٩٢حوالي ( 
، ٩٢تجاه القبلةاي بألى الغرب إمن الشرق فھو مستطیل یمتد ، في تھتاخرى الأ

وتطبیق المحور الممتد من الشرق للغرب یختلف عن التقلید المتبع في معظم المساجد 
، ي لاھور، ومنھا مسجد وزیر خان فا المغول، واستثنائاتھ قلیلة جداالجامعة التي بناھ

تطبیق طراز المساجد التقلیدیة الجامعة ذات الصحن في تھتا ونرى ھنا لأول مرة 
حن أقل مساحة مما صیلاحظ أن الوالأوسط المكشوف الذى تلتف حولھ الظلات ، 

یحیط بھ أربعة ) م٥٠ × ٢٩(، تبلغ أطوالھ  )٩لوحة ( ألفناه في المساجد الأخرى
تتألف من ثلاثة بلاطات موازیة لجدار و، تقع ظلة القبلة في الجھة الغربیة ظلات
، في حین تشتمل یتقدمھا إیوان صغیرمغطاة بقبة كبیرة مربعة یقطعھا مقصورة القبلة 

قباب بلغ مجموعة من الواعتمد في التسقیف على باقي الظلات علي بلاطتین اثنتین ،
ة القبة التى تغطي مقصور، محمولة علي دعامات ضخمة قبة  ثلاثة وتسعونعددھا 

   .أكبر قباب المسجد المحراب
، اعة الصلاة مع باقي أروقة المسجدوقد استطاع مھندس المسجد عن طریق اتصال ق

وتوزیع القباب التى تغطیھا بطریقة ھندسیة بدیعة أن یبتكر نظاما لصدي الصوت 
من المحراب الرئیس إلي والمؤذن بحیث یسري داخل المسجد ، ویصل صوت الإمام 

                                                             
88- Dani , Ahmad Hasan , Thatta Islamic architecture , p 190.  
89 -Ahmad Nabi Khan , development of mosque architecture in Pakistan , p 78. 
90 -Mumtaz ,Kamil  khan , Architecture in Pakistan , Singapore , 1985 ,p 101. 
91 -M.A.Ghafur, The calligraphers of Thatta , Karachi,1978, pp 58-61. 
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سجد بنفس مستوي وحجم الصوت ، وھي حیلة مبتكرة منقطعة كل جزء في الم
  .٩٣النظیر في المساجد المغولیة

شتمل التخطیط في الجانب الشرقي علي تكوین غیر مألوف في المساجد المغولیة او
، یتوسط نامربع ءانفنا، علي جانبیھ مغطي بقبتین لي المدخلممر ییتمثل فى وجود 

، ا الترتیب للمیضأة في صحن المسجدبركة ماء للوضوء ، وعادة ما یكون ھذأحدھما 
  .٩٤لكن ربما كان للظروف المناخیة المحلیة دور في ھذا التصرف المعماري

ھو عدم وجود مئذنة في أي ركن من ر المحیرة في تخطیط ھذا المسجد ومن الأمو
، كما لا توجد أي  أركان المسجد كما ھو المعتاد في أغلب المساجد المغولیة الجامعة

  .وجودھاسابق شواھد معماریة تدل علي 
  : الوصف المعماري 

تتألف من ثلاث و، ن المسجدتقع في الناحیة الغربیة م " :قاعة الصلاة " ظلة القبلة 
ویلاحظ أن في قاعة الصلاة قسما مركزیا یتألف من بلاطات موازیة لجدار القبلة ، 

ھذا القسم المركزي  ویقسم ،)١٠لوحة(  إیوان تلیھ المقصورة المربعة المسقوفة بقبة
، في كل منھما أربع بلاطات عمودیة على جناحین على جانبیھالبلاطات الثلاثة إلي 

                مربعة مسقوفة بقباب صغیرة )أحواز( أقساممنھا ثلاثة ، وفي كل لقبلةا
 .)أمتار ثلاثةقطرھا ( 

وتتحول عن طریق ، متار تسعة أ أما قبة المقصورة فھي أكبر القباب ویبلغ قطرھا
القبة  خوذةضلعا ، تستند علیھا ستة عشر  لى مثمن علیھ رقبة منإالحنایا الركنیة 

  . بكة تنطلق من أركان المضلع الستة عشرالمكونة من ضلوع متشا
وفي صدر المقصورة یوجد محراب المسجد علي ھیئة دخلة معقودة بعقد فارسي ، 

  .خلھ بصفوف من المقرنصات المزججة شغل دا
، وكذلك كتلة المدخل المؤدي جدران المقصورة والمحراب والقبة وقد زخرفت

ت من البلاطات والفسیفساء الخزفیة بكسواللمقصورة والإیوان الصغیر الذي یتقدمھا 
تعد من أروع الأعمال الخزفیة التي نفذت في عصر المغول بالھند ، )  ١٠لوحة ( 

وتشتمل علي زخارف نباتیة مورقة ، ذه البلاطات التأثیرات الإیرانیةویغلب علي ھ
، وأشكال بخاریات تشبھ تلك الموجودة علي السجاد الإیراني وعلي جلود  "أرابیسك "

 كتعطی،  أشكال ھندسیة من أطباق نجمیة دقیقةالإیرانیة ، بالإضافة إلي  المصاحف
وتشكیلات من ، ٩٥نجومھا المبھرةالزرقاء الصافیة مع ومیض الإنطباع بالسماء 

وفي أعلي ة باللونین الأزرق والتركوازي ، الطوب المزجج علي ھیئة مدامیك متبادل
الدخلات المكونة لجوانب المقصورة توجد كتابة قرآنیة بخط الثلث الجلي تتضمن 

كتابة أخري بخط بلاطات المحراب الآیات الأولي من سورة الإسراء ، كما یوجد 

                                                             
93- Ahmad Nabi Khan , development of mosque architecture in Pakistan , p 78. 
94 -Dani , Ahmad Hasan , Thatta Islamic architecture , p 192. 
95- Ahmad Nabi Khan , development of mosque architecture in Pakistan , p 80. 
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" بحور" ق زخرفیة باللون الأبیض علي أرضیة زرقاء ، وضعت في مناطالثلث 
وفي نھایتھا اسم الخطاط بصیغة الإسراء ، سورة من  ٨١-٧٨الآیات من تتضمن 

  . ٩٦"بندي بن حسین لفقیر كتبھ ا"
المدخل الكبیر الأوسط بواجھة ظلة القبلة توجد كتابة أخري بالخط الثلث كتلة وحول 

من سورة الفتح ، وتنتھي  ٢٩- ٢٧علي الحجر تتضمن الآیات  منفذة بالحفر البارز
  .٩٧ه١١٠٤الخطاط سید علي بن عبد القدوس وتاریخ سنة  عبتوقی

 :الظلتان الجانبیتان 
 ،ن حتى تتصلان ببلاطات ظلة القبلةتتألف كل منھما من بلاطتین اثنتین ، تمتدا

وتشرف كل منھما علي الصحن ببائكة من ي كل منھما إحدي وعشرون قبة ، ویغط
، وقد میز )١١لوحة (  أحد عشر عقدا ، محمولة علي دعامات ضخمة من الآجر

، یغطي الھ علي ممر مستطیل مقسم لمربعینالظلتین باشتمالمعمار القسم الأوسط من 
من  ، یتقدمھار قبة ضخمةالكبی أحدھما قبو متقاطع ، في حین یغطى المربع الآخر

 ناحیة الصحن مدخل معقود ، ترتفع واجھتھ عن واجھة البوائك المطلة علي الصحن
وقد زخرفت كوشات العقود المطلة علي الصحن ، " بیش طاق " یطلق علیھ اسم 

والقسم السفلي من الدعامات الفاصلة بینھا بتجمیعات من البلاطات الخزفیة باللونین 
، ویلتف حول المدخل الأوسط  زي ذات زخارف نباتیة أرابیسكالأزرق والتركوا

منفذة علي  لث باللون الأبیض علي أرضیة زرقاءللظلة شریط من الكتابات بخط الث
  .من أواخر سورة الكھف البلاطات الخزفیة تتضمن آیات قرآنیة

ودیا مقسمة عم، وین اثنتین موازیتین لجدار القبلةتتألف من بلاطت :  ةالشرقیالظلة 
 لي الصحن ببائكةعتشرف ، ویتوسطھا مساحة مربعة مغطاة بقبة ،إلي ثمانیة بلاطات

، ویتوسط البائكة كتلة مدخل معقود مرتفع من عقود محمولة علي دعامات ضخمة
، علي جانبیھا دخلتان صغیرتان یعلوھما نص بخط النستعلیق باللغة "بیش طاق"

خ الفراغ من القسم الشرقي من المسجد یتضمن تاریالفارسیة منفذ بالحفر البارز 
كشت زیبا جو مسجد أقصي سنة  ھاتفم كفت سال اتمامش"یقرأ وتوقیع الخطاط 

  ٩٨"ه مشقھ عبد الغفور ١٠٥٧
وأروقة الظلة  امي للمسجدوھو یمثل منطقة انتقال بین الفناء الأم:  الجناح الشرقي

لواقعة على محور واحد من من البوابة الرئیسة االجناح الشرقي یتألف ، الشرقیة
مربعتین فوقھما قبتان  غرفتینمكون من مزدوج و دھلیز أ، یلیھا دركاة  المحراب
وعلى جانبي الغرفة  ،ة القسم الأوسط من الظلة الشرقیة، تشغل الغرفة الثانیكبیرتان
، والثاني كمقر للقائمین حدھما للتوضأأمربعان متماثلان خصص  یوجد فناءانالأولي 

                                                             
96  - M.A.Ghafur, The calligraphers of Thatta , Karachi,1978, p 69. 
97- M.A.Ghafur, The calligraphers of Thatta , p 68 
98 -M.A.Ghafur, The calligraphers of Thatta , Karachi,1978, p 69.  
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وقد زخرفت جدران الممر وقبتیھ بكسوات من البلاطات ، ٩٩على شؤون المسجد
  .الخزفیة تشبھ تلك الموجودة في ظلة القبلة

والدعامات والقباب بنیت  الجدرانلتي تلفت الانتباه أن ومن أھم ممیزات ھذا المسجد ا
جمیعھا ببلاطات الآجر باللون الأحمر الطوبي وملئت الفواصل بین المدامیك بالمونة 
البیضاء المصنوعة من الجص ، واستخدمت ھذه الطریقة لخلق تكوینات زخرفیة 

في مناطق ھندسیة من خطوط متصلة أو لعمل أشكال زجزاجیة في باطن القباب و
  . الانتقال 

التكسیات الخزفیة التي ھذا المسجد من أھم ما یمیز : الكسوات الخزفیة بالمسجد 
وھي تعد أكبر ، جدران المسجد من الداخل استخدمت علي نطاق واسع لزخرفة

، مجموعة مكتملة باقیة من الكسوات الخزفیة التي نفذت وفقا للأسلوب الإیراني
، والتي تنوع الذي یصعب حصره من التصمیمات المبتكرةوتمتاز ھذه البلاطات بال

  .تظھر مھارة وبراعة الفنانین الذین قاموا بھذا العمل 
في زخرفة كوشات من مختلف الأشكال والمقاسات الخزفیة  الكسواتاستخدمت 

ونفذت الكسوات الخزفیة ، وفي زخرفة مقصورة المحراب والقبة التى تعلوھا، العقود
  :لاثة أسالیب فنیة بھذا المسجد بث

ت تشتمل علي تصمیما مربعةالخزفیة البلاطات تجمیعات من العلي شكل  :الأول 
ندسیة أو تصمیمات ھ، وأشكال البخاریات" الأرابیسك"من الزخارف النباتیة المورقة 
علي أرضیة الأشرطة الكتابیة باللون الأزرق كذلك و، من الأطباق النجمیة وغیرھا

بجوار بعضھا بحیث یكمل بعضھا بعضا لتعطي تصمیما طات البلاثبتت ، بیضاء
  .متكاملا

، ة المحراب والإیوان الذي یتقدمھامقصورونري ھذا الأسلوب مستخدما في زخرفة 
كوشات عقود البوائك ، وفي زخرفة  بالجناح الشرقيوفي زخرفة الممر الكبیر بقبتیھ 

الداخل والمناطق  ، وفي كوشات عقود نوافذ المسجد من المطلة علي الصحن
  .المستطیلة التى تعلوھا

ویتم إعداده للحصول علي تصمیمات :تشكیلات الطوب الآجر المزجج: الثاني 
ونشاھد ، ات والمعینات والأشكال الزجزاجیةھندسیة مثل المربعات والدوائر والمثلث

 ، لتشكیللة علي الصحن بظلة القبلةھذه الطریقة منفذة علي دعامات البائكة المط
، كما نشاھدھا تحیط بالشریط الكتابي الذي ل معینات تتبادل مع أشكال مسننة أشكا

وفي باطن القبة التي تغطي ممر " البیش طاق" یزخرف المدخل الكبیر لظلة القبلة
  .الدخول بالجناح الشرقي

وأحیانا تكون البلاطات بألوان مختلفة فیتم وضعھا في مدامیك متبادلة لخلق خطوط 
أو الأزرق  ،ما یكون باللونین الأحمر والأزرقوان مختلفة غالبا متصلة بأل

                                                             
 . ٥٧٩ ص الإسلامیة، الحضارة في العمارة ، الریحاوي القادر عبد  ٩٩-
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دخلات ، وعلي جانبي المحراب، وعلي جانبي مدخل المقصورة، ووالتركوازى
  .التي علي جانبیھالشبابیك 

 وھناك طریقة أخري للتنفیذ تتمثل في طلاء حواف البلاطات باللون الأبیض أو
خطوط المونة التي ن تشبھ الخطوط المزججة ، وحین یتم تثبیتھا علي الجدراالأزرق

، ونري ھذه الطریقة مستخدمة في بعض الإطارات توضع بین مدامیك الطوب
، واستخدمت بلاطات الطوب المزجج أیضا في عمل أفاریز المحیطة بالمحراب

  . بارزة تزخرف الجزء العلوي من واجھات البوائك المطلة علي صحن المیضأة
ویتم بتجمیع قطع صغیرة من الخزف إلي  :یفساء الخزفیة أسلوب الفس: الثالث 

، نري استخدام ھذا الأسلوب في جوار بعضھا لتؤلف في مجموعھا تصمیما زخرفیا
  .قبة مقصورة المحراب

غالبا ما تكون الأزرق بدرجاتھ في ھذه الكسوات الخزفیة الألوان السائدة ونلاحظ أن 
ویمكن القول أن الكسوات الخزفیة في إقلیمي  الأخضر الفاتح ،قلیلة والأبیض وأحیانا 

السند والبنجاب في عصر المغول غلب علیھا التأثیرات الإیرانیة ، علي عكس الفترة 
  .الوسطي آسیاعلیھا التأثیرات القادمة من منطقة  السابقة علي المغول والتي غلب
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  ، عن داخل قلعة لاھور" موتي مسجد " المسقط الأفقي لمسجد اللؤلؤة :  ١شكل 

Khan , Ahmed Nabi , Islamic architecture in Pakistan 

  
  في مسجد اللؤلؤة بقلعة لاھورقطاع رأسي :  ٢شكل 

  Khan , Ahmed Nabi , Islamic architecture in Pakistan: عن 
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  تخطیط ضریح السلطان جھانكیر وضریح آصف خان ٣شكل 

Ihsan Nadiem , Gardens of Mughal Lahore , p 59.  

  
  جھانكیر المسقط الأفقي لضریح السلطان:  ٤شكل 

Pakistan archaeology , No 25 , 1990 ,p351, fig.79.  
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  المسقط الأفقي لضریح آصف خان بلاھور ٥شكل 

Pakistan archaeology , No 25 , 1990 , fig8 

  
  ، عن المسقط الأفقي لمسجد شاه جھان في تھتا ٦شكل 

Ahmad Nabi Khan , development of mosque architecture in Pakistan ,p 
76 .  



www.manaraa.com

١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٨٢٨ 
 

  
  بقلعة لاھور" موتي مسجد " مسجد اللؤلؤة  ١لوحة 

  
  داخل قلعة لاھور" موتي مسجد " ظلة القبلة بمسجد اللؤلؤة  ٢لوحة 
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  بلاھور شاھدارا ضریح السلطان جھانكیر بضاحیة:  ٣لوحة 

  
  حجرة الدفن داخل ضریح السلطان جھانكیر بلاھور ٤لوحة 
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  تفصیل الكتابات المتضمنة أسماء الله الحسني على تركیبة ضریح جھانكیر:  ٥لوحة 

  
  المؤدیة لحجرة الدفن بضریح جھانكیر أحد الممراتزخارف  ٦لوحة 
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  " من الخارج" بلاھور  ضریح آصف خان :  ٧لوحة 

  
  " من الداخل" بلاھور خان ضریح آصف :  ٨لوحة 
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  في تھتا بالسند شاه جھانمسجد :  ٩لوحة 

  
  في تھتا شاه جھانبمسجد  مقصورة المحراب:  ١٠لوحة                     
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  ھـ١٠٥٧اسم الخطاط عبد الغفور وتاریخ سنة كتابات فارسیة تتضمن  ١٢لوحة 

  
  مسجد شاه جھان في تھتا من الداخل  ١١لوحة 

  
  كتابات قرآنیة حول مدخل المقصورة وتوقیع الخطاط سید بن علي بن عبد القدوس ١٣لوحة 


